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ال أن نوضح الأسس التي اعتمدها ابن حزم لتقسيم 
كنابه وكيفيه عرست الععانه المضامة, لأن هذه النقطة ضرورية 
إذا ما علمنا أن ما بغيز كناب الفضحل» من حيكت التصهيم: انه 
يعتمد على العقائد في تبويب فاتة: اكترها اعتماذه قلي العرفق: 
بعبارة أخرى أنه .رس الفرق الفختلفة من خلال عفاتدهاء.وهذا 
ل الو ا 2 00 الأول منهج كتاب 
الملل والثَلء والثاني منهج المتكلمين في بحثهم مختلف 
المتسائل الكلامية: وعلئ هذا الأساس يمكن .أن تحدذ خطة كتابه 
وفق هذه المحاور. 


المحور الأول: مبحث التوحيدء وقد تصمن هذا المحور مبحث 
تفي التشبيه7, والضفات واعتنئ: اعتفاءً شديداً بالأخيرة2. كما 
أنه يحك استماء الله جغالئ والعن لاتقفرى عن الكفاك تنينا 
بنظره 
3, وهو في كل ذلك يذكر مقالات الفرق المختلفة مركزاً على 
الصفات التي هي مثار نزاع بين المتكلمين. ويهتم على الأخض 
يصفتين: الأول الرفية*! والثانية كلام الله تعالى 8 


“)) الفصل, (2/277- 281). 
*(7) الفصل, (2/283- 330). 
*)) الفصل, (3/7). 

*)) الفصل, (3/7- 10). 


")) الفصل, (3/11- 30). 
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المحور الثاني: مبحث القدرء وهو من المسائل المعقدة, 
والكثيرة التداخل عند المتكلمين, وبعد أن ينهي الكلام فيه يدخل 
إلى أمور عديهدة تابعة له ومتداخلة معه مثل الاستطاعة, ثم 
الهدى والتوفيق ويبحث أيضاً الكلام في خلق أفعال العباد مثل 
التعديل والتجوير منبهاً على مسائل مهمة مثل قوله على 
المسألة الأخيرة: "وهذا الباب هو أصل ضلال المعتزلة نعوذ بالله 
من ذلك "1 ! 0 يهتم بهذا الباب اهتماماً خاصاً يستغرق بحته 
كلاماً طويل2) 

اليحور الثالث: فيكةة الزذارة: :وحمل في ككاني ادع خترم 
عنواناً مطولاً هو: "الكلام في هل شاء الله عز وجل كون الكفر 
والفسق, وآرادة تغالئى من الكافر والفاشق آم لم يشا ذلك.ولا 
اراد 

ار ا الحال نجحده .كما عهدنا في السابق, يطيل الكلام 
في هذه المسألة معرجاً في النهاية على ذلك المبحث الذي 
اشتهوت نه المعتزلة:وهو الفول بالأصلداة ْ 

المحور الرابع: مبحث الإيمان وحمل عتوا نا تقلا هدة: 
"كتاب الإيمان والكفر والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد ”ا 
ويعتني ابن حزم اعتناءً خاصا بهذا المحور من كتابه ويبحثه من 
مختلف: الجوانت:وتنذل الضفحات الكتيرة التى كتبها على هذه 
العناية©). وهو لا ينتهي من هذا المحور حتى يجعل الكلام في 


*)) الفصل, (137). 

7)) الفصل, (3/137- 179). 
3) الفصل, (3/179). 

*)) الفصل, (3/201). 

”)) الفصل, (3/227). 


6)) الفصل, (3/227- 302). 
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قضمهة الأمناءةهن عنمن عافدو لانو اغيرا بل الى الكلام:فن 


الوعد والوعيد وهذه هي نهاية هذا المحور. 


المحور الخامس: مبحث السمعيات, وهفي المسائل الكلامية 
الفرعي وال كان لكل طاتقة من المتكامين تصيت فبها منل 
عذاب القبرا2, ومستقر الأرواح!2, وبعث الاجساد وغيرها!*) : 


*(7) الفصل, (4/5- 60). 
24 ) الفصل, (4/117). 
3 ) الفصل, (4/121). 


24) الفصل, (4/137). 
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المحور السادس: مبحث الإمامة, وقد أدرج فيه كلام على 
مواضيع كثيرة ؛ أهمها مسألة المفاضلة بين الصحابة, و 0 
بالإمامة من أمور مثل: الكلام في إمامة المفضول1) 
الإمامة2) 

المحور السابع: المبحث الكلامي, وفيه ابد بالمسائل 
الكلامية الع 0 مثل الكلام في الالقدم والمسمى ' والمعاني 
على 9-8 0 
محور! قتف 0 الأولى على 0 المبحث, ترق مبحث 
التوحيد على رأس, القائمة, وهو يشكل امور المسائل الكلامية 
التي دارت, على السكقة الكثير من أهل العقائد الإسلامية, ثم 
يتدرج في الأهمية حتى يصل إلى المسائل الأقل تداولاً والأكثر 
تعفيينا بحيث اختصر الجهد على القارى ولم يحمله عنائها في 
بداية كتابه. وقد حدد لنا ابن حزم منهجه ذلك واضحا منذ بحثه 
للعقائد, فجعل الكلام في المعاني والتي يعدها عمدة ما اقترن 
عليه أهل الإسلام: "وهي التوحيد., القدر, الإيمان, والوعيد 
والإمامة,. ثم أشياء يسميها المتكلمون اللطائف"6) 

وقد راعى في بحث هذه المسائلة عدة اعتباراتء والتزم بعدد 
من المسسادئ وهي تبش كل عناصر منهجه في بحثه للعقائد 
الإسلامية, وتتمثل بما يأتي: 
*(7) الفصل, (5/5- 12). 
*(7) الفصل, (5/ 13- 18). 
7)) الفصل, (5/135). 
4 ) الفصل, (5/161). 
7)) الفصل, (5/193). 


5 (7)الفصل, (2/275). 
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اللغة: 


لقد اعتنى ابن حزم اعتناءً شديداً باللغة. وجعلها من أدوات 

منهجه. وهو يؤكد عدة مرات على أن الباحث الذي لا يمتلك 
مقدرة التكلم بمرونة باللغة التي يبحث بها هو شخص قليل 
الفهم ضعيف الحجة, ولذلك لا يعجب القارئ عندما يجد هذه 
العناية منه بكل جوانب اللغة بألفاظها وتراكيبها وبلاعقها وسيل 
الاشتقاق فيها مقارنة بغيرها من اللغات7 : 


وتعرقف ابن جزم اللقة بأنها: "ألفاظ يعبر بها عن المسميات 
وعن: المعاني: المراد إفوايه]"“انولاغرو في ذلك لأن النص الذي 
يحرص عليه حرصاً (شديداً بدل على هذا كما قال تعالى: "وَمَا 
َرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا يِلِسَانٍ قَوْمِهٍ لِيْبيّنَ ل [إبراهيم: 4]: ومن 
هنا على كل باحث يريد الحق والوصول إليه أن يحرص على هذه 
الفتميلة اشد الخرصض:.فيدوتها ضيح علهة ناقضا: :ويفتقر إلى 
الدقة, يقول ابن حزم بهذه الخصوص: "وإنما يلزم كل مناظر 
يريد معرفة الحقائق؛ أو التعريف بها أن يحقق المعاني التي يقع 
علها الاسم نم يخهر بها أ عنقا مالواجي» وافا مرج الأشياء 
وقلبها عن موضوعاتها في اللغة. فهذا فعل السوفسسطا نيه 0 
الوقحاء بالجهال العابثين بعقولهم وأنفسهم"©. وهكذا تراه يشن 
هجوماً على أولئك المتكلمين الذين يتلاعبون بالألفاظ. ويدلسون 
على العوام والجهال من الناس, ولا تستغرب من ذلك, فقد كانت 
من أهدافه الرئيسة لتأليف كتابه هو: "المبالغة في بيان اللفظ 
وترك التعقيد"(5) 


*(7) عمر فروخ, "ابن حزم الكبير" (ص64). 
27 ) "الأحكام" (م1), (ص42).: "الرسائل" (4/411): وينظن محلق رقم (3 


37 يعرف انو ههرم السفويماة كموي سعة باطالة بعصية اوفضنا] فانتسدة نود إلى الناطل: 


7(4) الفصل, (2/279) وينظر كذلك (4/183). 


7() الفصل, (1/36) . 
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ويبقى ابن حزم ملخصاً في منهجه هذاء ويذكر القارئ به فهو 
عندما يبدأ بالحديث عن الاستطاعة يصرح قالئلاً: "أن الكلام على 
حكم لفظ الاستطاعة قبل تحقيق معناهاء ومعرفة ما المراد بها؟ 
وعن اي شن يعبيز تذكرها ؟ فينيفني ولا أن يوقف على معنى 
الاستطاعة, فإذا تكلمنا عليه وقربناه بحول الله وقوته. سهل 
الإشراف على وات فده الأقؤال من خطتها بننون الله 
تاكن ذا 

ولكن بقيت حدود هذه الألفاظ واضحة المعالم عنده. لأن 
أكثرها بنظره: "موضوعة من عند الله تعالى على مسميات لم 


بكر يها الخرت اقتينا: هذا أمر لا يجهله أحد من أهل الأرض ممن 
يدري اللغة العربية, ويدري الأسماء الشرعية! *.فحدودها عند ابن 
حزم هي مذهبه الظاهري, لأنه حريص جداً على هذا الأمر, وينبه 
القارئ مراراً عدة بإقرار المطلق: "بما جاء به القرآن والسنن 
ا ل يي د نض 
المعهود فيما يقع عليه اللفظ من خلقه"!3) 


واللغة عنده وسيلة إيضاح وتقريب, اقلق النظرية أحوج إلى 
سهولة اللفظ وبيان العبارة ©). على أن الذي أوجد الخلاف في 
قهه التعاير بسسارة كيل اللفضا أكثر هما يعتضيه,2 وهذه عنده 
ندبية تكتاد حدها:فئ:معظم اللفنات المغروفة والمتداولة مين 


الناس(5) 


+(7) الفصل, (3/39) . 

4 الفصل (2)37238 مظن ملح رفم (3) :هن هذا البحت: 
3)) الفصل, (2/337, 368), (3/9). 

4 


(0):شتعيد الأفعاتن: تنظرات فئ اللغة عند ابن عم ([دمشق::1963): (ض23): 


7)) الفصل, (1/195), (3/126). 
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وعند أخذ نموذج لهذا الجانب, يتبين لنا اهتمام ابن حزم الواضح 
فيه, فهو عندما حت ماله القدر, بيت بتعريفه لغويا, فيقول: 
"والقدر في اللغة العربية الترتيب والحد الذي ينتهي إليه الشيء 

(1, والأمثلة على ذلك قوله تعالى: "إنَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَفْنَاهُ بِقَدَر 
"[القمر: 9], 000 تعالى: #بوتية وحد" 2 2 


وهكذا يحدد مفهوم هذه اللفظة ليصل إلى تعريف سرعان ما 
يسظرئة على فكر القارف: "ومعنى القضاءءبوالقدر حكم الله 
نعالى في شئ يحمده أو ذمه أو تكوينه أو ترتيبه على صفة كذا 
إلى وقت كذا"9, وأنت ترى في هذا بحثا لغوياً لا ينسى فيه أن 
برد نشحية الخضحوم: لأنه شه على أن البعص ظلكوا أن كتترة 
استعمال المسامين هاتين الفظتين: يانها تفي فعنى الاكراة 
والإجبار وهذا -بنظره- هو الباطل عينه'". 

لأن المجبر في اللغة: "هو الذي يقع منه الفعل بخلاف اختياره 
وقصده فاما من وقع فعله باختياره وقصده فلا يسمى في اللغة 
مجبرا"(5, وهكذا يتضح بجلاء أن مفكةة لم تكن مقتصرة على 
عرض آراء العقائد ومقالات الفرق, بل إنه حريص على توضيح 
الحقيقة كاملة للقارئالكئ يتبين له.ماهية .هذه الألفاظ ومدلولها 
اللغوي مما قاده إلى الاستعانة بلعوم اللغة المختلفة والمتشيعة, 
انكورن الكثر والفعيدق " كوو بس رش هد بقوله تعالى:) قلا اه لك 
أَمَوَالهُم ولا َوَلادقة انما ترد الله ليُعديهم يها في الخيناة الدّثنا 


© سمس 


مرق امفشقة نهم وَهُمْ كَافِرُونَ ] [التوبة 556 فابن حزم باستناده 


*(7) الفصل, (3/77). 
*) الفصل, (3/77- 78). 
7)) الفصل, (3/78). 

*)) الفصل, (3/77). 

7)) الفصل,(3/35). 
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لهذه الآية يقول بان الله عرز وجل اراد ان يموتوا وهم كافرون, 
ودليلة عليه بعك لوق وهو أن "الفاف في "تر فى" مفتوعة بلا 
خلاف.من أجد.من القراء: معطوفة على ما اراذ الله. عر وجل 
"أن شد هم نها فى الندها: والتواء توخل معطوف في حكم 
المعطوف عليه بلا خلاف من أحد في اللغة التي خاطبنا بها الله 
تعالى"/1). ونحن نجده هنا يستخدم اللغة كوسيلة مهمة من 
وسائل الإقناع بصواب قوله. 

وربما فاجأنا ابن حزم ببحث لغوي مقارن, فهو عندما يناقش 
مسائل مثل الجسم أو العقل أو الجوهر. وغيرها من الألفاظ 
باخبلاف: اللعات: “فإن لفظه العفل غريية انى بها المترجمون. 
عنارة عو لفظة احخرى بعس يها في اليونانية أمد في خيرها مره 
اللعغاتيعما يعن بلفظة العقل عنة في اللغة الغربينةه هذا ها لا 
خفاء به عند أحدء ولفظة العقل في لغة العرب إنما هي موضوعة 
لتمييز الاشياء واستعمال الفضائل فصع .ضرورة انها معبر بها عن 
اس و ا ل ل الحباء مما فت بلا 
في العريية والنونانية 0 الحا ار لساك 
باختلاف اللغات أمر مستعبد وقع فيه بعض الناس فولد لهم ذلك 
تحيظاء بوأز فعهم :في التيافن كبير لم سستطيعوا الخروع 6 
إضافة إلى مبحثه في العقل, بحث ابن حزم مصطلحات أخرى 
فنها الخليفة:والتمدك والكفر وغتزها من المضهللفات 7 .ومها 
تقدم يتضح بجلاء الجهود الطيبة التي بذلها في هذا المجال. حيث 
انه اسعتقاد 'استفاذة عطيمة من اللعة بيات قنمة مدوجه: العلمئ 


*)) الفصل, (3/188). 


*)) الفصل, (5/200), وينظر: س. بينس مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان 
والهنود. ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة (القاهرة. 1946), (ص56). 


7 اأودرهرة: انن حورم رضن 2235 


6) نظر محلق (5) فنا هذا النخرث: 
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في مناقشة العقائد المختلفة, التي سادت الساحة الفكرية 
الإسلامية آنذاك.وبذلك يكون ابن حزم أول من اهتم بهذه النقطة 
من العلساء الفسلمين فيما وصل البنا من مضادن الامر اللذف 
يعطينا تقييماً حقيقياً لنتاجه هذا وإبداعه فيه8). 


الأسلوب 
قبل الحديث عن توظيف ابن حزم للأسلوب في منهجه العلمي 
بدارسة العقائد بالإمكان تثبيت الأمور الآنية: 
1-كان له أسلوب واضح مميز يستطيع أن يعرفه كل من 
2- الإطناب في البحث وكثرة الاستشهاد. 
#3سهوولة |الفمظط: وانسيياية العنارة من دون أن تحن 
بغناء كبير .وأنت تقر تقاحه. 
والأمثلة على ذلك كثيرة: منها مناقشته المعتزلة في مسألة 
خلق أفعال العباد, من جميع الوجوه وتستغرق صفحات كثيرة2. 
وعند انتهائه من هذه المهمة يقول ابن حزم. "قد أبطلنا بحول 
الله وقوته كل شغب المعتزلة في أن أفعال العباد غير مخلوقة 
لله عز وجل فنأت ببرهان ضروري إن شاء الله تعالى على صحة 
القول أنها مخلوقة لله تعالى'©. وهكذا يبدأ بإيراد الأدلة على 
ذلك, والملاحظ على أسلوبه, الوضوح في اللفظ؛ والابتعاد عن 
التعقيد. الأمر الذى لا نجده عند معظم الكتاب الآخرين في هذا 
)) للمزيد من التفاصيل ينظر: 


3115 ,6010011 06 23212323 2ط1 ع1 1260106016 أء 0132022311 ,31062 للك تتعنوم10] 
22.37-7. 


على جحمد فرقلي: ابن حنم الاتدلي وأكرع:فن الفكر الالجلافي: حخلة الخضارة الاسلامية( 
6)] (ع2) (ص236- 239). 


7) الفصل, (3/82- 132). 


7)) الفضق: (152:173: 
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المجال: معنن سعيل الختكا ل كن عدا رنكرها كن السو رياني 
حول موضوع "هل المعدم سيئ أم لا''. وبين ما كتبه ابن حزم 
فى الموضوع: نفقسه نرىبوضوح الفرق في الأسلوب عند كلا 
العفترينم 

ال ماعن 1 لاني مطاعة يلحا الى العدويف ا 
لتوضيح معان غامضة - صلى الله عليه وسلم - قال: (فإذا 
امسن كم بتشيء فخذوا منه ما استطعتم) ١!‏ *, ويعلق ابن 
حزم .على هذا الخديث: "فلو لم يكن هاهنا اسنتطاعة. لشنيء مما 
أمرنا به قبل أن نفعل لما أمرنا به ولما لزمنا شئ من ذلك, ولكنا 
ل . ونجده 


الإسكافي-* , بأن الله تعالى لم يخلق العيدان ولا الطنابير ولا 

لل اش كن سر 000010 
د ا نا و عل 
حنث لأن الطنبور في اللغة يقع على اسم الخشبة"7, وهو بهذا 
يضع خصمه بزاوية ضيقة ثم ياتيه بدليل شرعي وهو قوله تعالى: 


“)) الشجرساىنيابة الإقدام :فى غلم الكلام حفر الغرذ جوم (تعسراد مكمه النقسي بلادكا 
(ص 150- 163) ويقارن ذلك بما في الفصل (5/155- 159). 


*)) العديق رؤأة التكارى: الصحيم: (5/137) كلم الصحيه: (12/975:. أبن فاعة: السسدت< 
5) النسائي, السنن (5/ 110- 111). 


7)) الفصل, (3/44). 


ا ا يا 0 هد المح وله الس كر 7 
حزم ترجفت عند اين التذيم: الفهرست (ض231): الخطيب اليغدادي: تار يقداده (5/416), 
الشهرستاني, الملل والنحل, (1/94). 


7)) الفصل, (3/188). 
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الله الذي خَلَقَ السََمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ [] [السجدة: من الآية4]. 
وبهذا يثبت ابن حزم كون الأشياء مخلوقة بنص القرآن2) 
وربما الجا ابن وق نياج كاعد على سض الو الل إلى 
تلخيص رأيم على شكل خلاصة مركزة وتقديمها اللخارة ,كوو في 
بقوله: "فإذا عناء تن النصوص كما ذكرنا 5000 لا تحتمل 
تأويلاً' تايأن الله عز وجل أراد ضلال من ضل وشاء, وكفر من 
كفر, فقد علمنا أن كلام الله تعالى لا يتعارض, فما أخبر عز وجل 
أنه لا يرضى لعباده الكفرء. فبالضرورة علمنا أن الذي نفى عز 
وجل هو غير الذي أثبت, فإذن لاشك في ذلك, فالذي نفى تعالى 
هو الوضا ب الكفني والجدى أثبت هو الإدارة لكونه واليسيزنة 
لوجوده: وهما :معان معانران” بندن الفران وحكم الليع"! 
على أنه يستخدم الحدة التي عابها عليه الكثيرون. وهذا 5 
في كتابه الذي جر إليه كثيراً من النقد, والأمثلة على ذلك كثيرة, 
تأخذ مثلاً قوله: " .... وتباً لكل قول أدى إلى هذا الهوس البارر" 
: عند كلاعه على الفرق بين الاسم والصيين أو قولة لاحر 
0 رد مقالته: “ولقد كان ينيعي لمن هذا مقداره من 
الجهل أن يتعلم قبل أن يتكلم!". حتى أنك لتجد في بعض 
الأحيان عبارات فيها نوع من التجاوز ففي رده على بعض 
المسائل التق طرخها الأشاعرة يستطرد بهذا| الكلام: "ولا :ضلال 


*)) الفصل, (3/86). 

*)) الفصل, (3/179- 188). 

7 رهاز خسن هذه العلمة عنو ان كوم فى ملعو (ة )هن هذا الح 
“)) الفصل, (3/118). 

7)) الفصل, (5/137). 

6)) الفصل, (2/331). 
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ولا حياء أعدم ولا مجاهرة أطم, ولا تكذيب لله تعالى أعظم...0) 
ورتها ود سسب هده الحدد فى استلوية الما دكوناه هاتها كن 
تحليل شخصيته حتى وسمه البعض بكونه ذا مزاج ناري, وعبارات 
صافية! 7 ولعل سبب هذه الحدة. هو حرصه على الحق؛ مع 
مقدار من الإعتزاز بالنفس, وما وأد فيه مل هده الصفة حلت 
نقة لل النتمتكن : "وقيه من الحظ علب انمد السسيد!ة , وفي كلام 
السبكي وجه حق, خصوصا موقف ابن حزم من ائمة الأشاعرة, 
وربما تكون للنقاشات التي دارت بين ابن حزم وكبير الأشاعرة 
بالأندلس أبي الوليد الباجي أثر في هذاء وكذلك إلى مذهبه 
الظاهري الذي يجعل النص حداً لكل حكم, وبعد هذا فلا تستغرب 
وا كرابو 00و االوضا وهو يوسم بعض رؤساء المعتزلة 
ب(الخلعاء العارين)4) 


دع تقفو رهد | ذه فوا الخد بل إننا نجدها تنعكس على 
خواسه اخرع مق السلوية: خاصة في صياغة الأحكام واستخلاص 
النتائج, مثل استخدامه "ونبت يقين] "5+ أو قوله. ناكرا إذغاء 


ا 


البعض: "وهذا محال, وقوله أيضاً: "فبطل قولهم وعادت الحجة 
عليهم!", ولم يكن ابن حزم يفرق في جدله بين عالم مشهور 
من ائمة المسلمين وبين رجل تطر ف باعتزاله:, بل عباراته 


“)) الفصل, (3/12). 


6ظ جورج شحاته قنواتي. مادة الفسلفة وعلم الكلام والتصوف, تراث الإسلام, تحرير شاخت 
وبوزورت: ترجمة حسين مؤنس, إحسان صدقي العمد (الكويت 1978) (ق2) (ص218). 


7)) طبقات الشافعية الكبرى, (6/129). 
*)) الفصل, (3/70). 

7)) الفصل, (1/103) (3/254) (4/134). 
6)) الفصل, (3/233). 

*)) الفصل, (5/138). 
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الشديدة القاسية لم تكن في بعض الأحيان في موضعها وربما 
ويمتاز ابن حزم في أسلوبه باستخدامه لفظ: "قال: أبو محمد 
كثيرا لتنيية القارئ إلى امور من ضفو :ذلك: 


1-تكون بداية فقرة جديدة يعلم القارئ بها . 


,)3( 


منه 
3-في بعض الأحيان ينقل آراء العلماء من خلالها. 
4- لنقل أدلة الخصوم وحججهه). 
5-إبطال أدلة الخصوم عن طريق إيراده لحججه©. 
6دتؤوة بغذها آراة: النانين :في بسالة معيية ا 
7-وسيلة لإيراد بعض المناظرات التي تحصل بينه وبين 
بعض المناظرين © 
')) أبو زهرة, ابن حزم, (ص201). 
7)) ينظر على سبيل المثال. الفصل, (3/63). 
*3)) ينظر على سبيل المثال: الفصل, (4/157). 
“)) ينظر على سبيل المثال. الفصل (4/209). 
”)) ينظر على سبيل المثال, الفصل, (4/127). 
“)) ينظر على سبيل المثال, الفصل, (4/128). 
(( ينظر على سبيل المثال. الفصل. (4/101,. 121). 
5)) ينظر على سبيل المثال, الفصل, (4/196). 


منهج ابن حزم في دراسة الفرق والعقائد الإسلامية 
15 


8-يستخدمها في الربط بين موضوعين, مثل ربطه الكلام 
على الهدى والتوفيق بالاستطاعة بهذه اللفظة!!). 


9- , 1 ثبة: القارم أن .ما سيوردة بغدها هو.راية وقول 2. 


ب ار ها سر لطع أن رن اا سرع ]ره 
لنفسه أسلوباً مميزاً. استطاع من خلاله أن يبين الحقائق بوضوح 
نع دون السواب ركاب مييفض الوا سنية ون مصدرادء 
كتابه إلا أنه حافظ على نفس طويل في إدارة دفة التققاش 
بره من اتسامه بالحدة التي ريما تجعلنا نقلل من موضوعيته 
ا ا و 0 
الأماكن وكأنها علامات التنقيط المتداولة بين الباحثين في عصرنا 
الحالى 


الاستشهاد: 


امتاز منهح ابن حزم بالاستشهاد, فاتواغ كثيرة من الأدلة 
الشرعية أو التاريخية أو الأدبية أو الجغرافية وغيرها: والقارة» 
لكتاب الفصل تلفت نظره تلك النصوص الكثيرة التي ساقهاء إما 

يستشهد بهاء أو يسكتدل.يها على ناجية تعينة:.ويفكن: ان 
عرض لأهم اه هذه الاستشهادات: 

1- القرآن الكريم: وهو المصدر الأول عندهء وترد منه أكثر 
الاستشهادات مقارنة بالأنواع الأخرى. فمثلاً عند مناقشة محور 
الإيمإن يبدأ بإيراد الأمثلة علي ذلك هن كتاب 3 كقوله تعالي: [] 
0 الّذِي أَنَرَل السّكِيتة فِي قُأوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيقاناً مَعَ 

نهم [] [الفتح:4] ”. وقوله تعالى: [] الّذِينَ قَالَ لْهُمّ الثاسس إن 
لس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمّاناً [] [آل عمران: 
)) ينظر على سبيل المثال, الفصل, (3/63). 


“*)) ينظر على سبيل المثال: الفصل, (2/339). 
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3 وقوله تعالى: [] وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيْضِية إِيِمَاتكُمْ (] [البقرة: 
3 ], يقول ابن حزم. : "ا فصح فيك أن الإيمان الذي روهظ 
الآيات إنما هو العمل بها الذي لم يكونوا عملوه ولا عرفوه ولا 
ضدذفو ابه فسظ نولا كان جائز ا لهم ا عتفتؤوه. وبعملوا بديلة 
كان فرضاً عَليهم تركة. والتكذيب توجؤية والزياذة لا تكثون إلافي 
كمية عدد لا فيما سواه ا لوانت ترى في هذا الاستشهاد 
القرآني, كيف استطاع أ. يبرهن بالاعتمادٍ على هذه الآيات بأن 
الإيهحا نوري وبنقض ب وليتدن هو اعتقاداً فقط, والأمثلة على 
الاستشهاد القرأني كثيرة وعديدة2) 

2- الحديث النبوي: يأتي اهتمامه بالحديث النبوي,. في إيراد 
الأمثلة: والشواهد: بالدرجة التانية. ودراسة نموذع. لهذا الاستشهاد 
مهمة في بيان كيفية استفادته من الحديث لتدعيم وجهة نظطره:, 
فهو عندما يتكلم جول الوعد والوعيد سين للفارئ نان "كل كافر 
عمل خيرا وشرا ثم اسلم فإن كل ما عمل من خير يكون له 
مجازى به في الجنة, وأما ما عمل من شر فإن تاب عنه مع توبته 

من الكفن سقط عنه وإة ادف غلية اخذ يما عمل في كفوهة 
0 عمل في إسلامه وبرهان ذلك: حديث حكيم ابن حزام عن 
رول اللة- على اللم عليه ووتحلم - ابد قتال: (نا وتيسوك الله 
أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتق وصدقة وصلة رحم, 
فقال له رسول الله > صلق .الله غلية:وسام 2 اسلمتة على ها 
سلف لك من خير): فتأخبر أنه خير: وإنة له إذا أسلم.وقالت 
عائشة رضي الله عنها: (يا رسول الله أرأيت ابن جدعان فإنه 
تضل الرجم ويقرى. الفيقة. اتقعة ذلك قال : لا لذنه لم يقل 


3)) الفصل, (3/232). 
+)) الفصل, (3/233). 


*)) ينظر على سبيل المثال استفادة ابن حزم من الاستشهاد القرآني: الفصل (3/303), (4/81- 
2) (ص84- 87). 


3)) أحمد. المسند, (3/434), البخاري. الصحيح, (2/141): مسلم, الصحيح. (1/113). 
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نوما رس اقفر لي خكليكون بوم الدين)7). فاتفقت الأخبار كلها 
على أنه لو أسلم لنفعه ذلك” الت ا ل 0 
0 أن النض مهم فى مجال البحت العفاتدق !6 

- الاستشهاد بالتاريخ: يلاحظ على ابن حزم أنه استشهد 
0 ولكن في هذا المجال نجده أقل استعمالاً عنده قياساً 
بالاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث النبويء, وهذا ناتج من 
اهتمامه بالشريعة وإعطائها على غيرها إلا أن موسوعيته وثقافته 
الواسعة جعلت اختياره للأمثلة التاريخية ظاهرة في منهجه أيضا, 
فعلى سبيل المثال نجد دليله على أن الله عز وجل قد يسلط 
الكافر على المؤمن أمثلة تاريخية كما سلط: "الكفار على من 
سلطهم من الأنبياء وعلى أهل بثر معونة(4 3 ويوم أفنن"! وها 
يثيرابن حزم الحس التاريخي لدي القارئ ويجعله يسلم له 
طائعا لانه يعدم حقيقة تاريخية واضحة ومعروفة. وتجده يستشهد 
بفشل كل من: "المأمون والمعتصم والواثق - على سعة ملكهم 
لأقطارٍ اه ع قطع: القول يان لكان مخلوق فما قدروا على 
هن ٠‏ فحرصه على اماع المقابل, قاده للاستعانة عدة مرات 
ا الأمثلة التاريخية!”/ , وميزهم ابن حزم في كتاباته التاريخية, 


)) مسلم: الصحيح: (1/196). 
7)) الفصل, (4/95). 
0 ينظطر أمثلة لهذا الاستشهاد في الفصل, (3/243- 144), (167- 168).: (246- 247). 


*)) بتر'معونة :"هي أرض بين أرض عام ر وحرة بتي سايم فيها قتلت: بالبعثة القن أرسلت بامز 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم فى ضفر نسه (4ه) إلى أهل تجد وفعلت قامر المشتركين 


صدهم, وكانث تضم أربعين رجلا من المسلمين: ينظر ابن هام السيرة (ض 183-:189). 
الحموي, ل (5/159). 

7)) الفصل, (3/198). 

6)) الفصل, (1/144). 


")) ينظر على سبيل القثال: الفصل. (4/233- 244). 
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في الاختصرر والمقارنة بل إنه يلجأ في أحييان كثيرة إلى 
الاستشهاد بالتاريخ على التاريخ. وهذا يصبح امرا ضروريا في 
مسائل الخلاف خاصة المسائل التي لها علاقة بالتاريخ!'. فمن 
تلك: المقارنة الذكية بين مقتل كل من عثمان بن عفان وعمار 
بن ياسر (رضي الله عنهما)'". 

يقولٍٍ "وعمار رضي الله عنه قتله أبو العادية يسار بن سيع 
ا ع ا ل ل فأبو العادية رضي 
الله عنة متاول: محتهد مخطة فيه باغ عليه, مأجور أجراً واحدا, 
وليس هذا كقتلة عثمان - رضي الله عنه - لأنهم لا مجال لهم 
للاجتهاد في قتله لأنه لم يقتل أحداً ولا حارب ولا قاتل. .. فيسوغ 
0 تأويل, بل هم فساق محاربون سافكون دما حراماً عمدا 

5 

إن هذه ل التاريخية,. والمقارنة بين حادثين, يكون أمجوا 
صرودنا عند حدوث خلاف في مسببات وقوعهماء, وكأن الحادثة 
التاريخية يمكن أن تعطي بعداً حقيقياً لتصورات المؤرخ من أجل 
حل الخلاف القائم بين المتكلمين في هذا الحادث0. 


4- الاستشهاد بالجغرافية: إن ابن حزم لم يهمل الجانب 
الجغرافي من اجل الاستفادة منه في إسناد وجهة نظره., ويدل 
بحثه فيه على انه يمتلك معلومات جغرافية جيدة, فلرد دعوى 
*)) احجان عبافن مقدمة الرنائل: (2/26): 
2)) الفصل, (4/181- 244). 
7)) كذا أورده ابن حزم في الطبعة التي تحت يدي: " أبو العادية" بعين مهملة والأصح كما عند 
ابن سعد وابن عبد البر: "أبو غادية" بعين معجمة يسار بن سيع الجهني ويقال المزني قال 
العقيلي:وهو الأضح: واختلق في اسمة: واسم.ابيك قبل انمه مسلم وقيل يبغار بن سيغ: يقال أنه 


اا وا وكان يفرط في حب عثمان, ابن سعد محمد بن سعد الزهري, 
الطبقات الكبرى, (بيروت, 1957), (3/262).: ابن عبد البرء الاستيعاب, (4/1582). 


4)) الفصل, (4/242). 


)ينظ للفائدة عيذ الأففانى ابن :جرم ور اله المفاضلة نين السخانة: (ض 161-158 
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: يكون عقد الإمامة لا يصح إلا بعقد فضلاء الأمة, يثبت بأن 
اا ادا "لا حرج ولا نعجيز أكثر من أن 
تروف إجماع فضلاء الأمة مَنْ في المولتان!1 ؛ والمنصورة'9 
بلاد مهرة' 0 عدنء إلى أقاصي بلاد المصامدة“. إلى 0 
إلى الأشبونة”". إلى جزائر البحرء إلى سواحل الشام إلى 
ا رمينية0)..."٠7‏ ولامشتطع 0 الاآن يقول:بان هتذا الأمرنيذو 
مستحيلاً افلا عم وتستر يفن الدوفيتة تفسة. لزنن 
حزم بذكائه وفطنته في استفادته من هذه الفكة الجغرافية, 
وتؤكد القيمة الحقيقية لبحث ابن حزم في العقائد !ةا 
5- الاستشهاد بالشعر: ا -وفق 
- ليدافع بها عن وجهة نظره في بحثه للعقائد الإسلامية. ويحاول 
إيصال رأيه للقارئ وإقناعه بالأمثلة التي يوردها, حتى لو أداه ذلك إلى 
الابتعاد عن موضوع كتابه, والاتجاه إلى الشعرء. فقد استعار قول جرير' 


©)) المو تان هي نلخوة "فين ,لأ الهدة على سجمت عدية فتكي فن عيو الولية بن غية :الملل 
ياقوك الحموي» مفحم البلدان (2237 0285 


0 المنصورة: وهي برض السند سميت نسبة إلى المنصور بن جهور عامل بني اميه مؤسسهاء 


دقيل انها سفوت ته إلن الخليفة العنانيةي العتصون'ياقوت العموة مجعم البلدان: 5/2111 
22). 


*))'مهيوة مذئنة في حوب ثكبه: الجرييزة الغربية: تينها :وبين كسان رفون وكتذلك بينها ونين 
خصرموت: ومهرة :من قبائل.اليمن: ياقوت الكموي: معجم البلدان (5/234): 


*)) العضامدة: نسية إلن قبيلة بالففزت الأقصى: قبء اوضع يعرف :رهم الحموى: معكجم: البلتذان: 
(5/136). 


©)الاشوقة وى هدينف بالأكتذلييي قرينة:من الفشيط اشكفيزر فى العضيور الاشلامية بالعسن: 
ياقوت الحموي, معجم البلدان, (1/195). 


")) أرقشة :اسع الأقليق عطليم قن مال العراة وهر ا عانق كاتته بلاة و اسعة م سد وقرم 
عديدة, ياقوت الحمويء معجم البلدان, (1/159- 161). 


')) الفصل, (5/ 13- 14). 
0 ينظر: على سبيل المثال. الفصل, (4/213),. (ص217), (5/93). 
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ألارب سامي الطرف إذا شمرت عن ساقها 
من ال مانن الصسرب شم را" 


ليبين أن قوله تعالى: [] يَوْمَ يُكْسَفُ عَنْ سَاق وَيُدْعَوْنَ إِلَى 
النشسحوة [] [القلم: 2 فى لمات شحدة الامو نوم القيامة, لسن 
غرضنا هنا البحث عن مسائل الصفات عند ابن حزم ولكن نريد أن نبين 
مهارة ابن خرم فئ سرد الأمثلة, ونجده يستعين عدة مرات بالشعر في 
مبحث الصفات كالاستشهاد بقول الشماخ: 


إذ] ها .راية: ,رقعت. المح تلقاها عرابة باليمين2) 


لأنه يننا بنبه القارك إلى أن البفين فى لقة العرب فصي الفظ والأقمل وقده 
كلامه على الطبام يستشهد لبيان معناها الحقيقي في الجافلية: عقل قول التابقة 
الذبياني: 


لهم شيمة لم يعطها الله من الجود والأحلام غير 
ش لدسيمه | نط(3) 


وأنت ترى من خلال ذلك كيف أن ابن حزم يمتلك مقدرة كبيرة 
غلى إيراد الشواهد بمختلف. أشكالهاء والتنوع فيهاء. وا نتقاله من 

جانب لآخر. وكل هذا يدل علي حرصه الشديد في اثبات الحق, 

ودحض الباطل, وكذلك علينا أن نعترف أن كثرة الأمثلة 


") الفضل. 2/351 353):. والييت "في ونوا جرس (شترج المحعد بن تنهب): (1): (ض 
2). وينظر ترجمة جرير من هذا البحث. 
م( الفصل, (2/249).: والبيت في ديوان الشماخ. (ص97). 


7)) القصل: (رضس1)116.والبيت عفد النابفة: الديوان: (ض52): 
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ابن حزم فيه واضحا وصر 


العلوم || قل 5 (1). 


شكلت هذه العلوم أهمية خاصة عند ابن حزام,. وهي عنده من 
أدوات البحث المهمة, وأكثر ما اشتهر به هو دراسته للمنطق, 
والتي استفاد منها كثيراً في بحثه هذا الجانب, بل , بل إنه يصرح 
أن المنطق هو الوسيلة: (( إلى معرفة الأشياء على ما هي عليه 
فإلى امكسان التفهم العذف يه خرتقي درحة'القهم: وتخلضص من 

ظلمة الجهلء وفيها تكون معرفة الحق من الباطل 2) ل 
هذه الأدلة العقلية مهمة في تمحيص الحقائق وبطلان الزائف 
منهار ونحن نجد ابن حزم يكثر من استعمالها. فقد اعترض عليه 
يوماً من له علم بالفلسفة فقال له: (( ليس للعقل ضد لكن 
وجوده ضد وهو عدمه. فقلت للذي ذكر لي هذا القول أن هذه 
سفسطة وجول .ولو جاه له.هذا التخليط لجار لقعيره أن بقول 
ليس للعلم ضد لكن لوجوده ضد وهو عدمه. فيبطل التضاد من 
جميع الكيفيات, وهذا كلام يعلم فساده بصرورة العقل37, 
فالبديهيات المنطقية عنده هي ما انتقلت عليه الحواس وبرهن 
عله العقل» :وبهذا تستطم أن ثبت العثيت وتنفي. المققى 4 

ونجد ابن حزم يستدرك على من ادعى الإصلاح بالفعل وحده: 
)0 ولا يمكن إصلاح أخلاق النفس بالفليسفة دون طاعة غير 
الخالق عز وجل لا تلزم27. وهكذا نجد أن ابن حزم يحسم ذلك 
الضراع المستمر بين العقل: والندية» جاستستاع ذكى. وهنو أن .يتعد 


7( ) سنعتمد في تحديدها في هذا البحث على تعريف ابن خلدون لها في المقدمة والتي يسميها: 
( علوم القلسفة والحكمة ) وذلك من أجل الإيجان: ينظر فقدمة ابن خلدون: ( ض 478). 


2 ) ابن حزم, الأحكام, ( م1). (ص6). 
23 ) الفصل ( 5/199). 
4 ) أبوزهرة, ابن حزم, ( ص 153). 


5( ) الرسائل ( 3/134). 
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01 انتهجه!1) بي ابن ره ات التى قرط ال 
العؤام. أو يفول بها بعص الجمال: مل كون الكواكب هي 
المدبرةء او المؤثرة, 0 في ذلك معلومات علمية ذات 
قيمة علمية مهمة وهي: (( أت الفه والجور فولد تطنوع القمن 
وغرويه )!2 وهذا شي يلفت الانثيناه لكونة يشير إلى حقيقة 
0 ثابتة, حتى أنه لا يتردد في إثبات كروية 27 الأرض من أجل 
الود على زعوف النفض من كدون الكواكي هي المتديرة الغاعلة 
بسبب حركتها المستمرة 4), وعند بحث ابن حزم لمسائل 
الألؤان تعطينا معلومات علفية صحيعة. متها إنبانه أن الظلمة 
ليست بلون, وأث النور هو اللون, 3 بتعبير علمي الشعاع 
المتعكس .من الحسيع وعيرها من .المغلوها ف العلهية ا . 

أما. العلوة 00 
أنةضوة يانه ليس حمق باع فى هنذا العلع 49 وريها يكون ينهدا 
تواضمعا مه رحمه اللد:.والتدليل عليه هذا البحث: في تظرية 
الجرء الذى.لا يتجر] أو بتعبير المتكلمين. نظرية الجوهر الفرد””ا, 
عفترضناين رم الامتتراض الاني: (١‏ بعلم 0 الخطين 
المستف ميس المتوازيين. ( أب ع د) لا يلثقيان أبدا: ولو هذا عمر 
العالم أبداً بلا نهاية, وإذ لا شك في هذاء فإنك إن مددت من 
الحظ ال على إلى الحظ الجمابل له خطين :مس تفيمين مانيو ارين 


(2) بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي , ( ص 222). 
2(7) الفصل, ( 4/16). 
3) الفصلء, (2/241). 
4) الفصل, (2/239). 
7( 2) أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري, مقدمة رسالة الألوان, الرياض, (1979):( ص16 17). 
(2) ابن حزم, الرسائل, ( 21/185). 
7) نظرية الجوهر الفرد, أو الجزء الذي لا يتجزأ. نقول هذه النظرية بأن هناك أجسام مخلوقة لا 


0 لها ولا عرض ولا.عمق ولا اجتماع ولا اقترانء ينظر |الأشغرى مقالات الإسلاميين::( 2/10 
٠ ,)8‏ بينس» مذهب الذرة عند المسلمين (ص3- 27)). 
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(أج ,ب د) قام منهما مربع بلا شك, فإذا أخرجت من زاوية تمر 
مع الخطين الأعلى أبداً, لآنها غير متوازية له إذ ذلك كذلك, فذلك 
الجله بسسه ا لا بد ما أخرجت الخطوط بلا نهاية)) 2) إن 
هذه المعلومات التي قدمها ابن حزم لنا ا 0 
معروفة,. في كون الخطوط المتوازية لا تلتقي, بينما الخط الذي 
يفترضه وهو ( أج ) لا يمكن أن يكون موازياً لهماء وبهذا يتبين 
كيف وظف لنا هذا العلم لخدمة منهجه العلمي, واس عن | 
نأخذ أنموذجاً آخر لذلك, وهو الافتراض الآتي: (( دائرة قطرها 
أحد عشر جزءاً ( 11سم ) لا يتجزأ كل واحد منها عندهم, اواي 
عدد شئت علي الحساب, فأردنا أن نقسمها , بنصفين على السواء 
ولا خلاق في أن هذا ممكن: فبالضرورة تدرف أن ان العا القاطع 
علي قطر الدائرة من المحيط إلى ما قابله من المحيط (أب) 
ماراً على مركزها (م) لا يقطع ألبته إلا في نصفين: وبالله تعالى 
التوفيق )) 2 » إن هذه المعلومات الرياضية الصحيحة التي نقلها 
ابن حزم للقارئ, وتبدو فيه ثقافته الواسعة وجهوده العلمية 
القيمة التي سلكها في بحثه للعقائد. مستعيناً بالعلوم الرياضية 
والهندسية من أجل خدمه البحث: إضافة إلى عنايته العظيمة 
بإثبات الحقائق العلمية ودحض الخرافات . 


الاستدلال: 
يعرف ابن خيرم الايستدلال نانة::(( ظلي البدليل من قبل 
معارف العقل ونتائجه أو من قبل معلم 2). ومسألة الاستدلال 
من الأمور التي كثر النقاش فيها عند المتكلمين. وابن حزم لا 
ينكر الاستدلال (( بل هو فعل حسن مندوب إليه محضوض عليه 


كل من أطاقه, اه من الخو ددن سرض قلن كل رهن اله 
الفصل, ( 5/234) وينظر شكل (1 


)0 
22 ) الفصل, ( 5/235). 
7) الأحكام , ( م1):( ص 37): الرسائل, ( 4/ 413) وينظر ملحق (3 


9[4) القداذي: عند 'القاهن بن:ظافن أضّول النذين (استفول: 1928 ): [ صقت 28):, عبد 
الرحمن يذوف مذاهب الاسلاميون: ١‏ 1/397). 
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تسكن نفسه إلى التصديق نعوذ بالله عز وجل من البلاء ‏ إنما 
ننكر كونه فرضاً على كل أحد لا يصح إسلامه.هذا هو الباطل 
المحض )) 2) وهو في بحثه هذا ينتهج منهج الجدل والتسلسل 
المنطقي للشواهد التي يعبر عنها بلفظ الأدلة, وإننا نجد عندما 
يجادل من قال: بأن الباري خلق العالم جملة كما هو بجميع 
أحواله بلا زمان, نجده يتساءل لماذا تخحتفي بعص العلوم في 
بعض بلاد السودان أو البوادي التي: (( في خلال الميدن ‏ أي بين 
المدن ‏ ليس يوجد فيها أبداً أحد يدري شبيئاً من العلوم 

والعبتاعات عتين يعلمة مغلم واه لا نطق اعد جعت امه 
معلم)) 2) ولا غرابة في ذلك فالاستدلال المنطقي يقتضيه.,لأن 
حصول شئ من المعارف لا بد أن يكون بواسطة؛ إلا أن يأتي من 
العدم, وقد انتقد بعض علماء الأندلس الأسلوب المنطقي في 
كتابات ابن حزم حيث اتهموه بأنه: ((... يرد على المنطقي 
بالشرعي ( )3 وقد نفى ابن حزم هذه التهمة عنه: والحق أنه 
كان يميل إلى هذه العلوم, وتجحده يكرر استعانته بها ليؤيد وجهة 
نظر لا لرد حقيقة شرعية:, وإنما لإبراز صحة وجهة نظطره للقارئ, 
وصدق دعوه. فمن ذلك قوله: (( وأما من طريق النظر 
والمصلحة, فلو جاز أن يكون في العالم إمامان لجاز أن يون 
فيه ثلاثة. واربعة :وا كثر فإن: فنع :من ذلك مماتع كان متعكما بلا 
برهان, وفداعيا بلا دليل ( )4) وهذا المثال يوصم بدقة الجانب 
العقلي النظري في منهجه. والذي من خلاله نستطيع أن نقرر, 
أن بن حزم قد أدخل أدوات الاستدلال النظرية في مناقشة الآراء 
المختلفة. 


وقد استعان ابن حزم أيضاً بالبحث النفسي والسلوكي للفرد, 
عى انه لشن ذلل وا فعا :من :خلال أسلوب التخلتل لسلوك كل 


((8) التعوائي عيدا الك امفزي ظلافن أممولنالندين' ( ابسسيول: 1928 ) (ض 282224 .“عند 
الوحمن بدوى عذاهتب الإسلامتين: (1/397): 


72 )الفصلء ( 1/ 136). 
7() ابن حزم , الرسائل ( 3/ 73). 


24 ) الفصلء ( 4/ 151). 
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من المؤمن والكافرء لأن أفعال النفي جارية: (( على ما رتب 
الله تعالى فيها تمييزها من فعل الطاعاتء وهذا هو الذي يسمى 
العقل, وإذا خذل الله تعالى النفس امد الهوى بقوة هي الإضلال, 
فجرت أفعال النفس على ما رتب الله تعالى في هواها من 
الشهوات وحب الغلبة والحرص والبغي والحسد. وسائر الأخلاق 
الرذيلة والمعاصي فاع قافاة ( (1) ' إن هذه المعالجة الفريدة من نوعها 
لمسالة الضلال التي شغلت السستة المتكلمين, تعطينا صورة 
لعمق المسائل التي طرحها ابن حزم 0-7 0 6 تلك 
الروح التي تميز كتاباته. وهو طرح الحقيقة باسلوب علمي 
مبتكرء في خطوة جريئة تبين لنا موهبة ابن حزم في الغوص في 


المقارنة والمناظرة: 


لقد ساق لنا ابن حزم مقارنات بين أصحاب العقائد والملل 
المختلفة. حاول خلالها إبراز جهوده العلمية في تحليل الآراء من 
خلال مقارئتها مغ بعصها وخصوض] الاعتقاذات المتتحابهة: على 
أن الفكرة التي يركز عليها ابن حزم هنا هي تلك الآراء المتشابهة 
التي قد تردد عبر مدد زمنية مختلفة حيث قال: (( إن الناس 
قسمان: قسم لم تسكن نفوسهم إلي الإسلام ولا دخلها التصديق 
فطلبوا منه عليه السلام البراهين فأراهم المعجزات فانقسموا 
فسمين : . طائفة فقت وطائفة عندت وجاهرت وكفرت وأهل هذه 
الضف اليوم هم الوين بلزمهم. طلب الأدلة ا ولا بد )) ©, إن 
هذه المقارنة بين دعاة الاستدلال وكونه شرطاً للإيمان في زمن 
ابن جزم» وبين الكقار في:عضر الرسالة:فيه ميزة تظهر واضحة 
للقارئ, وهي ذلك الشك الذي تتنازعه كلا الطائفتين من أجل 
الإيمان. وقد تتخذ المقارنة عنده مسارات متعددةء ومن ذلك 
انتفاة.بغض المعتزلة..يسعت فناسوم العفلي؛ ويقارتهم باقوام 
آخرين من ملل احوى,: وذلك لأنهم حكموا على: (( العاري تغالى 


:() الفصلء ( 3/ 74). 
7) الفصلء ( 4/77). 
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نمثل تنا وككم به صحفا على بعض: وهس ان له اضل عند 
الدهرربة, وعند المنانية!2)ة وكند البراهمة2) وهو أن الدهرية 
قالت: الما وجهدنا الحكيم قَهَمًا بيننا لا يفل إلا لاحتلاتة متففة أو 
لدفع مضرةء ووجدنا من فعل لا فائدة فيه فهو عابث, هذا الذي لا 
يعقل غيره)) 2*7 فهو هنا يشبه مقالة المعتزلة بما قالته كل من 
المنانية: والبراهمة: وكانه رتسب قولهم الفاسد إلى أصل اعتمدوا 
علية وتائروا بنذ :والتفطة المعفة الدي: وظفها ان خرم:في هذا 
الاتكاه هى ثقاقته الواشتعة خضوضا البهؤدية والتضيراتية, حون 
استفاد منها في عرض صور مزدوجة ومتشابهة عند كل من 
المسسلفين وغتيرهم من اهل القلل الاخسترى: بعتدد ا أن 
المعجزة التي ادعاها البعض للحلاج*', أو لبعض الصالحين مثل 

إبراهيم بن أدهم (5) الا تختلف عن دعكوى النصارى المعجزات 
للحواريين من أصحاب عيدسى علية السلام'. 'ونحن نرق من 
مقسالات: كتير من اناس ركم اخثلز مهم “في المعتقة والزمان 
والمكان. فعنده تستوي دعوة المعجزة لماني ودعوتها للحلاج 


:() المنانية: نسبة إلى ماني بن فاتك, القائل بالنور والظلمة, يوت قارف ابام ساب ردي 
اردشير ملك الفرسء وقد تبعه خلق كثير من المجوس,ء قتله سابور بن بهرام ؛ وقيل بهرام بن 
هرمزء ينظر: الفصل, (1/0) الشهرستاني الملل والنحل ( 2/ 72 83). 


5) التراهفة: سبة إلى قبيله في الهتد. اشتهروا بتفي النبوات رغم اقزارهم بالتوحيد الذي جغلوا 
0 إليه بلا رسلء الفصلء ( 1/ 136 140), الشهرستانيء, الملل والنحل (3/ 
2 348). 


73) الفصلء ( 3/ 138). 


)لعل هوا الحروين رن منص ون قال عندة او التحوةة" ركارة مضالا تفاطي ذاش الصوفية 
وتدغى كل :غلم (ت:309ه) الفيرست: :رض 242-241): الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد, (8/ 
2)), وقد اعتنى لويس ماسينون بدراسة الحلاجح ونشر كتابه ( (( الطوسين) ) في باريس سنة ( 
3 )2 وقدم له مقدمة وافية, وأعيد طبعه بالقاهرة سنة (1970) مع كتاب أخبار الحلاج باعتناء 
عبد الحفيظ محمد مدني هاشم 


75 [ن سين اذشر من متضور السيهي اللقي دراه ميندوون عقف وخان :في الغبراق والشام 
والحجان اخبارة كتيرة فيها مبالقات عظيمة بت 161ف ) : 


5( إنزاهوين أذهمرين متصون افيف البلكيرراهة متحيو ره تفع وجتال:في العتراق والتقسام 
والخجار. اخبارة كتتره فيها مبالغات عطيفة( ك1 16 ) - 
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وغيرهم, ذلك أن مجرد المقارنة توصلنا إلى مسألة مشتركة, 
وفى المبالفة :كن ست المعجرز ات لأضحانها :وريها تكون: في هدذا 
إشارة المفعرة لا تكؤن: إلا بنض كما يؤمن يذلك اتن خزم تفشته. 
أما فيما يخص المناظر فنحن نجد صورا كثيرة لها والغرض من 
أترانها عتد :أبن جوم هو كوثها: تمتل ‏ وتسيلة فههه من الوسنائل 
العلمية المعروفة والمنتشرة في عصره في الوقت نفسه الذي 
تمثل فيه التفاعل العلمي بمختلف الأفكار في ذلك العصر. خاصة 
وأنه يصرح بحدوث الكثير منها فمن ذلك قوله: (( وقد ناظرت 
بعض المنكرين لهذا المذهب, إلى أن الهم بالسيئة الإصرار عليها. 
ا هذا خطأ لأن الإصرار لاايكون إلا على ما قد فعله 
المرء بعد تميام على ن نيه أن بقغلة: وافا من هم يما لم يفعل بعد 
فليس إصراراً)) 210 ونجد يكثر من هذه المناظرات, وهي وسيلة 
مهمة في منهجه لا سيما المباحث الكلامية التي كانت مدار 
نقاش في المجالس العلمية بالأندلس, ويمكن أت نعد بعص هذه 
المناظرات من الشواهد المهمة على الآراء التي ناقشهاء حيث 
الجرجادي 21 :في هد اليرهان: قاراد أن يعكسيه على يفاء الباري 
عرز وجل ووجودنا إياه, فاخورةه بأن هذا شغب ضعيف مضمحل 
ساقط)) 13 . إن المناظرات تشكل في أجزاء منها محاور أتت 
متفرقة في كتاب الفصلء, ومثلث إحدى المصادر التي اعتمدها 
ابن حزم في كتابه, ويبدو أن غرض ابن حزم من إيرادها كان 
لبيان مقدرته في المناظرة, وابتكار وسائل عديدة تخدم 0 
الجلمن من عنك:االمجتدوى: و اسلو نه ثم ان لف:ظطريقة ضير 
تتمثل بإفتراض المناظرات من ذلك قوله: (( فإن قال قائل: إذا 
قلتم : ان النار دار جزاء فالجنة كذلك, ولا جزاء للصبيان)) 
قلنا وبالله تعالى التوفيق: (( إنما نقف عندما جاءت به 
النصوص في الشريعة وقد جاء النص بان النار دار جزاء فقط, 


:() الفصلء ( 4/ 91). 


س- 
نم 


)ديت ترحمنه (ضن 46) من هذا الحدية: 


7) الفصلء ( 1/ 61). 
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ل 0 ال وال م وك م 
وسيلة لعرض وجهات نظر صادفته خلال حياته الفكرية,وهذه 


بيدأ ابن حزم عادة عند عكرضه لمبحث معين بإيراد أراء 
المسلين مكلت نجاف يم تفي مره المضما روطم للك 2 
مقدمة مركزة يعرض بها قصده من ذكر هذه المسالة, فمن ذلك 

قوله عند مناقشة مسألة الشفاعة: (( اختلف الناس في 
الشفاعة, تأركرها قوم وهم المعتز لذ والقوارج: وكل من 00 
ا ا ا والأشعرية 

(2) والكرامية!2». وبعض الروافض إلي القول بالشفاعة)) 9), 
رد أذلة المزكرين للشقاعدر وهي انانف عديدةهنها قوله تعتالي: 
لاقل إِنّي لا أفلك لَكُمِْصَوًاً ولا رَسَداً (الجين:21) . وقوله 
تعالى: ليَوْم لا تخلك نقمة 3 لنفس كنا والأفرٌ يَْمَئِذِ لله[ ] 
و كرد الست د 
في أدلة الخصم., وهم هنا المنكرون للشفاعة. راداً عليها, 

موضحاً بطلانها. فيقول بهذا الخصوص: 

(( لا يجوز الاقتصار على بعض القرآن دون بعض ولا على 
بعض النص دون بعض )) '*', وهنا تكون براعة ابن حزم في 


١‏ )لانو من اليه إلن أن ابن حرم يفرق :بين أهل: السكة والأشعرية: وبعرف أهل الفيية ينهم 
الضحابة والتابعون وأهل. الخديث. ومن تبعهم إلى يوم الذين . أنظر الفصل الثالثت, المبحت الأول 


(2) تسبة إلى :محمة بن كرام السجنهاتي: كان مؤسسها يقول في الله تعالى: (( أنه-من جسم 
لا كالأجسام)) وسحن لعقالتة هذة ثمائيه اعوام نتسايور توفي يشة [255ه )؛ الأشعرف: مقالات 
الإسلاميين. ( ج 1) (ص 205). الفصل (5/ 73 74), الشهرستاني, الملل والنحل , ( 1/ 159 
9). 

2) الفصلء ( 3/111). 

4( ) الفصل, (4/111). 


2(5) الفصلء (4/111 112). 
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إيراده لأدلته بمهارة وغالباً ما تكون من جنس أدلة الخصم, 
ض لنا الآإيات التي دلت على الشفاعة منها قوله تعالى: 
تالا يَمَلكون السَّفَاعَةَ إلا مَن انَحَدَّ عند الرَّحْمَنٍ رَعَهِدا|] (مريم: 
7). وقوله تعالى: دلا تَتفَعٌ تفع السشفاعة عِنْدَهٌ إلا لِمَنَ أذن لها 
((رسبا: من الآية23). ا من الآبات الدالة على الشفاعة 
وحينئذ يقول: (( فقد صحت الشفاعة القي انظلها غر وجل.هىن 
غير الشفاعة للكفار الذين هم مخلدون في النار)) 7 ثم يبين لنا 
ابن حزم أنواع الشفاعة, ويعرضها للقارئ لغرض التوضيح 
والكشف عن مفهومها؛. وهي قسمان: )) الاولى عامة وهي لكل 
محسن ومسيء في تعجيل الحساب يوم القيامة, واراحة الناس 
مما هم فيه من هول الموقف وشنعة الحال....)) 2 ء والثانية: 
فى اخراج امل الكجاتر من النارة ظيقة علنتما ف في ذلك 
الخبر)) (2), وقد تكون هناك بعض الاعتراضات التي لا ينسى ابن 
حزم أن يعرج عليها, وقصده من ذلك عدم ترك فجوة يمكن أن 
تخل بمادة كتابه, مثل: ادعاء البعض: (( أن الشفاعة ليست الا 
في المحسنين)) 40, وبرد هذا الادعاء بقوله: )0 وهذا لا حجحة لو 
فيه, لأن من أذن الله في إخراجه من النار وإدخاله إلى الجنة, 
وأذة للشافع في الشفاعة له في ذلك فقد ارتضاه)) 2. فمن 
جاشيين ا اتن حدم اول ما مدا بحقة فى اودمن اله كلاق 
يقرر اراء مختلف النحل الإارسلامية فيها على اختلافها ثم 
يستعرض ادلة كل فريق على سبيل التفصيل, حتى إذا فرغ من 
ذلك بدأ عمله في تفنيد الأدلة التي لا توافق معتقدهء وقد يشير 
إلى وجه التناقض بينها ثم يبين وجهة نظره التي يتبناها مع الأدلة 
التي تدعم ذلك, ومن ثم بعد وصوله لهذه النقطة يطرح بعض 
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الاعتراضات.ء للخصم, يردها بمهارة لا تقل عن المهارة التي رد بها 
الأدلة الأولى, والتي استعرضنا صورة منها قبل قليل. الام نجد 
المسائل الأكثر تعقيداً. رأيت أقوال النحل تكثر وأدلتهم تتعدد, 
افتراضاتهم تتشعب ويستمر ابن حزم على منهجه هذا في تناول 
الاراء فنفسه يطول في ردها وإقناع القارئ بوجهة نظره بعبارة 
موجزة. 


(( أن طريقته في ترتيب موضوعه تتمثل في تقرير الأسس 
للعقيدة قيد الحث, ثم بسط للدعوى , ثم استعرض آراء الخصوم 
وآدلتهم: ل لي لذي ينتصرله:, ٠‏ وهي 
طريقة محكمة متكاملة)) (3) . 
إلا إن هناك بعص الماخذ على ابن روم في هذا الجانب, منها 
قيصسطر الناحك !الى العووة الث الكت الدي فادلت الموصرة 
نفسه ليرى من قال هذا الكلام مثال ذلك قوله: ((وقالت طائفة 
ا علة الجارى تعالي لما فعل هو: جودة وحكمته وقدرته:, وهو 
تعالى لم يزل جواداً حكيماً قادراً فالعالم لم يزل, إذ علته لم 
تزل)) 2), وهذاً هو القول نفسه الذي قالت به طائفة من 
المعتزلة: '23. والفاخذ الثاني هو: تشعب الآراء وتذاخلها حيث 
تتخذ مسارات مختلفة في مسالة معينة تجهد القارئ وتبعده عن 
صلب الموضوع. فعند كلامه عن خلق أفعال العباد يتطرق إلى 
مسألة: التعديل والتجويز في أفغال الله تغالى: ولم يكف تذلك بل 
إنه يقحم القارئ في موضوع النفس وصور تعلقها بالجسد 
وعذاب القبر وغيرها من الامود السمعية .ويستطرد فيها صفحات 


عديوة40) . 

7(7) سعيد الأفغاني, ابن حزم ورسالة المفاضلة ( ص 158 159). 
7) الفصلء ( 1/71). 

7 ) الشهرستانيء نهاية الإقدام. ( ص397). 

(7) الفصل, ( 3/ 174-167).: وينظر كذلك الفصلء ( 5/ 243 252). 


4 
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فيز أن مقشالة:تسعبي الاراء:فن كتامات ابن حرم لم تبسر 
الانتباه هنا فقط بل إنها واجهت ابن تيمية عندما تعرض بالنقد 
لإحدى مؤلفات ابن حزم©)2: مما يدل على أن هذه المسألة هي 
من المميزات البارزة لنتائج هذا الفكر على العموم, ومع ذلك 
الكتابة, وثقافته الواسعة في مختلف المعارف والفنون. 


“)نان تفصيةرتفويهرانت الاجفاع سور علحفا نمزانت الأجماغ لزنن جرم (صيروت 1979 )رمن 
7). 
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منهج ابن حزم في دراسة الفرق الإسلامية 
تقسيمه للفرق: 


اعتمد كثير من مؤرخي الفرق الإسلامية في تحديدهم على 
الحديث المشهور الذي ورد عن النبي ا في افتراق هذه الأمة, 
أما عن ابن حزم فإننا نجده من الذين ذهبوا إلى أن هذا الحديث 
صعيف من ظريق الإسناد فلا حجة فيه (2) : 

حك امود ين ا لي او (( أهل 
من هذه على فرق)) ١‏ ؛ ثم يبين بعرض سريع المسائل الكلامية 
التي جعلت كلا من هذه الفرق تتشعب وتتفرق إلى فرق عديدة 
فمعظم اختلاف أهل السنة, وهي الفرقة الأولى الرئيسية عندهء 
كان: (( في الفتيا وشئ يسير من الاعتقادات)) 3), أما باقي 
ل ا ل ا 
ويفصل في الأمر على النحو الآتي: 

1- المرجئة: (( يرى ابن جزم أن أقرب فرقها إلى أهل السنة 
هم أصحاب أبى..جنيقة 4 واعدهم اضحاب جيد ون .ضفوان 151 
ومعمد بن كرام السجستاني)) د" 


2(7) الفصلء ( 3/ 292). 
2) الفصلء ( 2/ 256). 
7) الفصلء ( 2/ 266). 


74) في قول ابن حزم انظر لأن أبا حنيفة لم يكن من هذه الفرفة في نسبة الإرجاء إليه خلاف 
حروف ولحي لا ثوافى ابن حدم قهها ذهب إليه . بتطورسالة أساد ا حليل إسر اجيم الكنيشي: 
المركة تشاتها: غقائدها: فرقها وموققها السياسي: رمالة ماحستير غير متشهورة ( جامعة بقداد 
5) (ص110 119). 


0 القرآن) 3 ايسان الإقرار ي باللسانت 8 ت 0 ١‏ السرم ١‏ مقالات ا ) 
7 198).الفصل(74-5/73)., خالد العسلي ( جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي) ( 
بغداد 1965):(ص 68-61). 


6) الفصل, ( 2/265). 
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2- المعتزلة: وأقرب فرقها إلى أهل السنة أصحاب الحسين بن 
معمد النجا 2) 4 وبشر بن غياث المريسي2, وأبعدهم أضبحاتب 
أبي الهذيل العلاف 3 . 

الشيفة: أقريها' ني توه إلى أهل السنة هم: (( أصحاب 
الحستن :ين ضاله:حن الهمداني الفقية!24 القاتلون بان الإمافة 
في .ولذ علي ( رضي الله عبنه) التابفة :عن الحسن بن صالخ 
رحمه الله كما حقق ذلك بن حزم أنه كان يعتعد بأن الإمامة في 
فرش :وتولى جميع الضحاءة: إلا أنه يفضل.عليا ١‏ علق حميفهم: 
أما أبعدهم في نظره عن أهل السنة فهم الإمامية ”5 . 

4- الخوارج: ويرى أن أقرب فرقها لأهل السنة هم: أصحاب 
غية الله بن عبيد الأباضي الفتزاري الكتوفي97! :وا تدهم 
الأزارقة77). 

إن هذا التقييم لمقالات الفرق يوضح وجهة نظر ابن حزم تجاه 
مقالات, وفيه يبدو تقديره الخاص لهذه المسالة, وايِتي اتخذت 
عقد كثير من.مسؤرعي العلل والتحل. مسلكا: مخالفا لمستلكة: 
لس بد تكون ابتكاراً موصيوعا بوضحم 


انهو الحتسن ين تحجمداين :عبد الله النخار, كان من اشير المجيرة:ومكلميهم ولةنمع النظام 
مجالس ومناظزات» ؤكر لهذابن ال ا عديدة[ت220ه ) ترجمته عنيد: ابن النديم: 
( الفهرست) (ص299) الشهرستاني, (( الملل والنحل)) (1/116 120). 


هو سكو بواعنانة المزيوسن "فيه غدلي كردي الراتؤفة وليه تستت الطائفة المويستية 

قال عتة ابن حجر (مسدع ضال لايقعي: أن تروى عتدولا كزامة), (-ت-218ه ) ترجهمه عيذ 

الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) ( 7/ 67-56)., الذهبي ( ميزان الاعتدال) ( 323-1/322).ءابن 
( لسان الميزان) ( 31-2/29). 


72) الفصل, ( 2/ 265 266), والعلاف هو محمد بن الهذيل بن عبد الله العلاف شيخ المتزلة, 
كان خبيث المذهب, جحد صفات الله تعالى,. كان كذابا ( ت 227ه ) ترجمته عند الخطيب 
البغدادي, ( تاريخ بغداد)(3/366)., ابن حجر: ( لسان الميزان)( 5/413). 

4( ) هو الحسن بن صالح: أحد 0 الكوفة: المشهورين في عضوة كان شتكلفا وَرَغا قال عنه 
الذهبي: (فيه بدعة تشيع قليل) بينما رد عنه ابن حزم هذه التهمة ( ت 168ه ) ترجمته عند: ابي 
نعيم الأصفهاني ( حلية الأولياء) 0 7 6 والذهبي, ( ميزان الاعتدال) (1/ 496 499) . 
”(7) الفصل, (2/ 266). 

6 ) لم يذكره من المتقدمين إلا ابن حزم, ونقل ابن حجر كلامه في لسان الميزان, ( 3/ 378). 


7 ) الفصل, ( 2/266). 
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أن ابن حزم يريد من خلاله فرض رأيه وتقييمه الذي يرتضيه علي 
القارئ. أما من حيث التقسيم العام لهذه الفرق فإن له منهجاً 
مستقلاً في ذلك حيث أنه حددها وذكر: (( ما اعتمدت عليه كل 
من هذه الفرق فيما اختصت به )) (). 

إن هذا المنهع في التقسيم هو الغالب في كنات اين حرم فن 
بحثه للفرق الإسلامية حيث أنه يحدد مسبقاً ذلك وينبه القارئ 
إلى انه سحت الذر وكق ها يفره هوه (( آمل الموحة ,تعمد يم 
الثى»يتمسكون بهاء الكلام في الابما والكين ما هما؟ والتضمية 
بهماء والوعيد. واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف عونم 2 
إن هذه النقطة دقيقة في تحديد عدد محدد لفرق المرجئة 
والكلام نقفسه يمكن او يتمسكون بها: الكلام في التوحيد 0 
تدضف :نه السارف فالى: تميور بل سيم الكلام, فن القسدد 
والتسمية بالفسق والإيمان له ا وهذا مشهور عن فرق 
السعترلة: خضوض] خوصها :في بات التوعيد إلا أن .هذا لاط .من 
مقتشاركة آخرين لها.فى :هذا المبجت: (( وقد شارك المعترلة نما 
برضن يق النارق هالى :جوه من ضهان :مقا بل نين بنلده]ن 81 , 

والأشعرية وعكيرهم من المرجئة))257, وهذا تقسيم جيد 
واستدراك لطيف فتة: ذلك أن أول من فتح هذا الباب هم 
المعتزلة .وق إجعده عنهف الاحترونه ولا جترك اين جرم الاخر 

٠‏ بل أنه يعلل ذلك بقوله: (( إلا أنا اختصصنا المعتزلة بهذا 

الأصل لأن كل من تكلم في هذا الأصل فهو غير خارج عن مذهب 
أهل السنة أو قول المعتزلة)) ©). 

7( ) الفصل, ( 2/269). 
2) الفصلء, ( 2/265). 
7( ) الفصلء ( 2/265). 


ا ل ص 277 0 ( الملل والنحل). )1/ 0028 
5( ) الفصل, ( 2/265). 


(2) الفصلء ( 266-2/265). 
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ومعلوم او فرق الشيعة تجمعها مسألة كلامية مشهورة: 
استغلها ابن حزم ويوصحم لنا منهجه. :0 وأما الشيعة:, فعمدة 
كلافية في الإفاقة والمفاضلة من اضصحاب النبي] , واختلفوا فيما 
عدا ذلك كما اختلف غيرهم)) 00 وهذه خطوة موفقة في تمييز 
فرق الشيعة عن عيرهم, لانها أصل يجتمعون عليه, 0 به 
أما الخوارج فتقسيمهم. يعتمد. على. أساس: (( الكلام في الإيمان 
والكفر ما هما؟ التسمية بهما والوعيد, والإمامة)) 2 

فن كل ندا بشضة أن ابن حرم إعرمر فى اتريسيية الكرق 

الإسلاي- على أساس ماهية المباحث الكلامية التي غلبت عليهاء 
وصيرزت كل فرقة عن الفرق. الأخرى: وهو في هذا يضع منهجاً 
محدداً تحديدل واسشكفا والهدف منه كما يبدو هو جعل مساحة 
البعنة بوالغوض: واستعة تمكته دمن الشركة يلير وستهولة :و هاده 
الميزة لا نجدها في الكتب المشابهة. 
وهي تحدم 1 تحمل من الإسلام إلا 0 ِ)) وقد 0 د 
قرف اهل الإسللام على أنه لسن فسجلها. تل -ظوانفق من 
الخوارج غلو فقالوا: إن الصلاة ركعة بالغداة وركعة بالعشي فقط 
وآخرون استحلوا نكاح بنات البنين وطوائف كانوا من الشيعة ثم 
غلوه فعالى تعصهم «العية على ين أنن ظالت وا لائفة ع 130 
فهذهي طوائفٍ من الغالية ومسد ليااى جد في نها: يك 
مبحثاً خاصاً يحدد فيه مقالات يحمل عنوان: (( ذكر العظائم 
المخرجة إلى الكفر أو إلى المحال من أقوال أهل البدع )) © . 

والملاحظة التي تسترعي الانتباه في المبحث الذي خص فيه 
ابن حزم عرض الآراء الغالية لبعض الفرق الإسلامية, أنه أعطى 
لعقيتدة الأشاعرة خضة الأسد فى البنات لد | ذكر فية (( شيع 


منهج ابن حزم في دراسة الفرق والعقائد الإسلامية 
36 


له بصورة 000 وبعض 0 التي ادها عن الباجى 
بصورة خاصة, ويستغرق ذلك صفحات كثيرة 20 . وهذا يجعلنا 
نتساءل عن اباي ذلكء وريقا يكون عداء:فقهاء الأاتدلس 
الأشاعرة أثراً في دفعه بهذا الاتجاه. خاصة وقد تعرض لإحراج 
شديد في مناظرتة مع الباجي, .وكان رأساآاً من رؤوس 
الأشاعرة"', وبذلك يمكن القول أنه كانت لابن حزم أهداف 
مذهبية في هذا الكتاب بحيث أنه أخل بمنهجه, على الأقل. وعلى 
العموم نصل إلى نتيجة خلاصتها أن الفرق عند ابن حزم تقسم 
الإسلام ولم تخرج من إطاره, بحتها :في المعبائل الكلافية : 
القسم الثاني: التي تنتمي لأهل الإسلام ولكنها برأيه ليست 
من الإسِلام في شئ وهم الغلاة:, وتجحد من المناسب أن نعرض 
أنموذجآً للقسم الأول لأهفنقة في إبراز منهجحه: وتحديد سماته 
في تناوله للفرق: 
كلام قفي الرؤية: 

إن اختيارنا لهذه المسألة, وععلها انفوذها للداسة يود الى 

ابن حزم ولكون النزاع فيها معروفاً ومشهوراً. 

بيدا ابن حزم بايراذ اقوال الفرق. بهذه المسألة:.وعادة مايكون 
التفشيم من قريقين: (( قال أبو محمة: ذهيت. المعتزلة وجهم بن 


صفوان, إلى أت الله عرز وجل برى في الأآخرة ا وذهب 
المجسمة إلى أن الله تعالى يرى في الدنيا والآخرة 


:(*) الفصلء ( 5/73). 
2) الفصلء ( 5/73 96). 


ت[5) ابن خرم الفضل: 5 75-74 
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وذهب جمهور أهل السنة والمرجئة, وضرار بن عمره20) 
الممترلة إلى أن الله يرى فى الأحرة. ولا نري في الندنا وقال 
الحسين , بن محمد النجار هو جائز لم يقطع به 22. وهكذا يورد 
ابن حزم ا المتكلمين في مسألة الرؤية على شكل ملخص 
موجن انم يدا بعد ذلك بتفنيد أقوال المخالفين وهم المجسمة 
والفعدؤلةءمينا إلى أن الله تعالى يرى في الآأخرة: )0 بقوة غير 
القوة ادو صو كه في العين الآن, لكن بعقوة موهوبة من الله عرز 

وجل )).37, ثم يورد حجة المعتزلة في ذلك وهي قوله تعالى: 
إلا تذرئة الْأَنصَائ وَهُوَ مُذْرِكُ الأنصَار وهو اللطيف العَبِيرٌ| 
(الأنعآم:103),. حيث يقول: (( وهذا لا حجة لهم فيه لأن الله 
تعالى إنما نفى الإدراك عندنا في الله زائد على النظر والرؤية)) 
ا ثم يبين معني الإدراك والرؤية والفرق بينهما, وهذا مبحث 
لغوق قد.اوضعنا ابسلوت ابن جرم -فينه: وتعة ان يعهئ فين ذلك 
بورد بعض الاعتراضات للمعتزلة منها قول الجبا: ني 30 أن ( (( إلى 
)) في قوله تعالى:1] وَجُوة يَوْمَئْذِ نَاضِرَةٌ إلى رَبّهَا تَاظِرَة[] 
(القيامة:2322),. ليست حرف جر لكنها اسم وهي: ( واحدة 
الآلاء وهي النعم,. وهي في موضع مفعول ومعنهه نعم ربها 
منتظرة 6) ©) يقول ابن حزم راداً هذه الدعوى: ( هذا بعيد لوجهين 

...الخ) ثم يورد رده المحبك المدعوم بالأدلة. حتى إذا انتهى من 


نهو هوا زن عمو الفاضيي كبر بي تجلد لم مقنالاك موه نود عليه أحمدرزن خلال قا مر 
القاضي يضرب عنقه فهرب وأخفاه يحيي بن خالد. ويعد من رجال منتصف القرن ثالث الهجرى, 


7) الفصلء (3/7). 
7 ) الفصلء, (3/8). 
4) الفصلء, (3/8). 
)م 7) هو أبو علي محمد بن عبد الوفاب الجبائي, أحد أعلام المعتزلة,كان إماماً في 
الكلام رسن المعتزلة بالبصرة(ت 303ه ) ترجمته عند.ابن خلكان: ( وفيات الأعيان), ( 14 267 
“(7) الفصل, (3/ 10-8) ومن المناسب إيراد ابن حزم وهو ( أن الله تعالى أخبر أنهما تنتظر بعد 


النضرة وهي' التعمة الأول تعمة اخرى لم تقع بعد.: والآمر الثاتي.آن الأخبار قد تواتئرت:في إئنات 
هذه الرؤية عن النبي!ا . 


0 
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ذلك كله:بذا بتقريو الرؤية ورؤية الله تعالى. يوم القيامة كرامة 
للعؤيتين. لا حرمنا ذلك الله من:فضلة ) 2) إن هنذا العرض 
ال يك لي سما ور ل ا ع ل ا 
للفرق من خلال عقائدهاء والمسائل الكلامية التي بحثهاء وقد 
قدمنا فيما سلف الأدوات التي يستخدمها أهل العقائد 

وبهذا تقرر أن منهجه إلى حد ما منهج محدد له خطوط 
واضحة .شان بهاء إلا أن ها لم يكن لبعضم ادن جرم من |ففحال 
كثير من الفرق الإسلامية مركزاً على أساس الفرق كما فعل 
الأشعري والبغدادي والشهرستاني, بل إنه اعتمد منهجآ آخر 
برتكز على الأعلام في تحديد المقالات وتقسيمهاء وهذا ما سنبينه 
إن شاء الله تعالى بالمبحث الآتي: 


الأعلام: 


إن مورخ الملل والنجل. عا دة ها تعامل مع عد كبمير من 
الأعلاق النى: لها أهميتها فى بان جَذور كثير فن القرق» حيث 

جع يه ؟ ا عي ير الذي يعتمد عليها في تحديد مسار 
الآراء والمقالات. والمطالع لمبحث المعتزلة في كتاب الفصل 
يجد ما قررناه واضحاً فالمنهج الذي يختطه ابن حزم في إيراد 
مقالات المعتزلة, يستند على أعلام متكلميهم, ومثال ذلك: 
(( وقالت المعتزلة بأسرها حاشا ضرار بن عبد الله الغطفاني 
الكوفيء, ومن وافقه كحجفص الفرد ان جميع أفعال العباد من 
حركاتهم وسكونهم في أقوالهم التي ذكرها ابن حزم عنه. وأشار 
كذلك إلى الراي نفسه من كون حفص الفرد قد تبع ضرار بن 
عمرو في مقالته هذه. وهذه يدل على أن ابن حزم لم يرتئ 
التقسيم الذي اتبعه التغدادي لأن طريقتة انسكن و اسشهل .عله 


7() الفصلء ( 3/ 10). 


#(0) هو حفض بن أبي المقداف كان بالإضافة إلى قول ابن حرم فيه _ كان يثفى ضفات الناري 
عر وجل: ويشك في غامة المسلمين ويقول: ( لا أدري لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر) : 
ترجمته عند ابن الخديم: الفهرستت, ( 229 230) البغدادي» أبو منصور عبد القاهر بن ظاهر 
التميهي: الفرق يين. الفرق ١‏ ببرؤكة: 1997): (ص 202): 
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وقد يهتم ابن حزم بذكر معلومات تدور حول العلم, وتعد مهمة 
بالنسبة لهء ومثال ذلك عندما يتحدث عن أبي الهذيل العلاف 
م ا وطق مبهع )) !1 ,فهو يد كرها آنه 
فن الموالية بصرى:بالسكن: معترلي العفيدة: .و كانه بيلقت انتناة 
القارئ إلى هتدم الضيفات الثتي يلعفها والشن تفسه يفعله مع 
اخرين مهل الجاعط 2١‏ وغعرة: واس جرم بدرنين أضا ايده 
الاجتماعية للمفكر, ٠‏ وينبه على مكانتها .وإن كان هذا بصورة 
متوجره مترجتر 0 : (( ورأيث. لأبي بكر أحمد بن علي بن بيغجور 
الفعروف بانن الاخشيد. وهو أحد اركان المعترلة: وكان آبوه من 
أبناء ملوك فرغانة ( (3), من الأتراك وولي أنوة ) 4 الثغور وكا نِ 
هذا أو بكر ابنه يتفقة للشافعي !12 : فهو نهنا يهتم يتدكر أصول 
هذا الرجل وعائلته وتنسبه ومذهبه, وهفي مهمة بنظره تستحق ان 
يطل عليها القارئ. 
أما فيما يبخص الفرق الشيعية, فإن الاهتمام بالأعلام يأخذ 
إطاراً اكير ويحتل مساحة اوسشتع وعادة ما يقسمهم بحسب 
الإمام الذي دعيت إليه واعتقدت رجعته كقول طائفة منهم: "أن 
0 طالب” 0 حي لم يمت ويفعلٍ الس نفسه مع 
معطم الوق السيفية: 7 إن أبن جرم بركر :على دكر أشمهاء 


:(7) الفصل, (5/ 57).ويقارن بما عند البغدادي, الفرق بين الفرق. (202). 
2) الفصل, (5/ 62). 


ا( "قرغائية جالشع ثم السكووه وعنن مسفسة» موئتة والمتعة بها ورا الدهر افيه لبلا 
تركستان, بينها وبين سمرقند خمسون فرسخاء الحموي: معجم البلدان:( 4/ 253). 


9(4) لم أقفك على ترجمقةه. 
5() الفصل, (4/ 107). 
7(6) لم أقف على ترجمته. 
2(7) الفصل (4/107). 
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الأئمة كاملة عند تقسيمه لفرق الشيعة حتى لا يقع اللبس بين 
الأسماء خاصة وان كثير من الأسماء متشابهة. 

والملاحظ على منهجه هنا أنه عادة ما يكون انتقائيا في ذكر 
الأعلامء وليس هدفه التحديد والحصر والذلك قدلا تككون 
الاستفادة طيبة عند البحث في تحديد دقيق للفرق الإسلامية في 
كتاب ابن حزم, هذا في حين أن القارئ يحصل على مبتغاه من 
فوائد كثغيرة إن أراد أن يبحث عن علم من أعلام المعتزلة 
والمرجئة وغيرها من الفرق وآراءه الكلامية وحججه ورد ابن 
رم لبه :اكوم م فير ف اتن جرم في كباية بوازنة بها كرهة 
الشهرستاني الذي كان هدفه عكس هدف ابن حزم فاهتم بذكر 
الفرقة وخصائصهاء ولم يكن مهتما كثيرا بأعلامها'ة). 

ولم يكن ابن حزم ليعصم نفسه من الوقوع في بعض الهفوات, 
والتي هي من سبيل السهو وسبق القلم في إيراده لهذه الأعلامء 
فعند ذكره لراس طائفة النجدات لدى فرق الخوارج يسميه نجدة 
نى عنوتمر الحفئ لصحن (2, بينما تذكره المصادر الباقية 
باسم نجدة بن عام (3) 


9(1) القصل (5/35):وتنظرة ابن حرم الجمهزة: (54-53). 
2 ) الفصل (40-5/35). 
:(7) مكي خليل حمود, الملل والنحل للشهرستاني, (ص 178). 
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ورغم أنه يصرح في مكان آخر بأن نقل هذه المعلومة من خط 
الحكم المستنصر ١‏ 7, فإن هذا لا يعفيه من مسئوليتها أيضا. وقد 
بطلق لقبا غربيا على اسم اشتهر بلق آخر مثل لا تسميته أبا 
مسلم الخراساني ©, بأبي مسلم السراج©. وأنه يذكر أعلاما 
مبهمة مثل قوله: ”ورأيت رجل يعرف بابن شمعون” ب ٠‏ وهذا 
يولد تساؤلا لدى القارئ عن أصول هؤلاء الأعلام. 


المصطلحات 


نجد من المناسب هناء وقد تطرقنا للأعلام وأهميتها في منهج ابن 
حزم أن نعرج على بعض المصطلحات التي كانت مثار نزع عند 
كثير من أصحاب الفرقء وتنازعوا فيها نزاعاً شديداً, ونبين موقف 
ابن حزم منهاء والقيمة المنهجية لها عنده. 


الأمر المهم الذي يجب أن نضعه أمام القارئ أن ابن حزم غالبا 
ما يحاول أن يكون خلفية لكثير من التعابير المتداولة على ألسنة 
المتكلمين, لأنها باعتقاده ليس لها أصول شرعية. وهذا يعود 
بالدرجة الأولى إلى مذهبه الظاهري وأثره في نتاجه الفكري 
بصورة عامة:, فنجده يعترض على مصطلح 5 الصفة" وبتهم 
الكلام سلكوا غيز هستلك: الستلف الضالة ليس فيهم اسوة ولا 
7() الفصلء (5/35). 

2 ) الطبريء محمد بن جريرء "تاريخ الأمم والملوك” : تحقيق: أبو الفضل إبراشِيم (القاهرة: 
6 (6/174)., الأشعري, ”مقالات الإسلاميين”, (1/162): البغدادي, "الفرق بين الفرق", ( 
2206 

3(3) ابن حزم. الجفهرة: (ضص310). 

4( ) هو عبد الرحمن بن مسلمء و شتهر بكنيته, أحد دعاة بني العباسي, ثم ولي خراسان في عهد 
الخليفة العباسي الأول, اسيم (137ه) ينظر أخباره عند: الطبريء التاريخ. (7/377- 
2)) (450-448). 

الفصل, (5/36, 49), الرسائل,. (2/68, 95). 


الفصل, (5/97). 
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قدوة وحسبنا الله ونعم الوكيل"ز ولكن ابن حزم نفسه يحاول ان 
يؤول_ في هذه الصفات والتي هي 5-7 أسماء وقد يلتقي مع 
بعض آراء المعتزلة في هذا الاتجاه زاوم ان نه دده 
الصفات لهذا السبب وعلل تخبط ابن حزم في ذلك: " بسبب أنه 
أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة والمعرة عن بعض شيوخه ولم 
يتفق له من بين لهم خطأهم" “. ويمكن أن نلتمس لابن حزم 
العذر في ذلك, كما التمسه له ابن تيمية:, إذ أنه بالإضصافة إلى 
عدم وجود من ين خطلأ الفلاسةة له إنة لم حك يفن الضسفات 
بل أنه اعترض على هذا المصطلح فقطء وكان مذهبه الظاهري 
سبباً قويا لذلك 3 


وعند نقاشه أ وجه المفاضلة بين الصحابة, يكثر من الاهتمام بهذا 
ا وا ل مك ل 0 
أن يخوض في مسألة الخلافة فيقول: " الخليفة في اللغة: 5 
الذي يستخلفه المرء لا الذي يخلفه دون أن يستخلفه هو" ! 

وهو هنا يلجأ إلى تعريف هذا المصطلح عند مناقشة أمر الخلافة 
بعد رسول الله ا والأمر فيها كتتتهيو رفن “خيق جاده شيه لعن أن 
بعض المصطلحات تحتاج إلى تفصيل, وما زلنا في باب المفاضلة 
بين الصحابة, واحتجاج البعض بآن عليا لا كان أكثر الصحابة جهادآ 
وظعقا] في الكفار وضكرنا والجهاد أفضل الأعمال: " قال أن 
محمد: هذا خطأ لأن الجهاد ينقسم أقساماً ثلاثة: أحدها: الدعاء 
إلى الله عز وجل باللسانء والثاني: الجهاد عند اليرت الراى 
والتدبير. والثالث: الجهاد باليد في الطعن والضرب"", إن هذا 
المت عن ماق العف ظلعات بقودة إلى رسع خطتوظ ١‏ | ضحد 


97" الفصسلن:(27363 -:985), ابو رهوة: ابن خورف 2211 
2) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية. تحقيق محمد رشاد سالم (الرياض, 1986). (2, 584). 


7) ينظر للتفاصيل: مهدي طه مكي الصالحيء آراه ابن حزم فيما بعد الطبيعة رسالة ماجستير 
0 (جامعة بغداد, كلية الآدابء 1987), (175 - 179). 


4 ) الفصلء, (4/176). 
5() الفصلء (4/183- 184). 
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الود من اد تكون ل 0 و هذا م 
عليها: . التدليس' ويحذر القارئ منها قبل أن يدخل إلى مبحث 
ا على اهل العمل وبعشن الظرع وم مد 
اتساعية"" :و نذلك تجرد ابن جزم مصطلة خاصض :نه ويخذر 
القارئ مقة». فقظ :تختلظ يعض :المصطلحات على من.لا علم له 


طوائف من اهل السذع: والصتلال: لآ نوضف الله تعدالق بالقدرة 
على الفخال وعلي الظلم ولا على الكذت: ولا على غير ما علم 
أنه يكون, فاخفوا عظيم الكفر في هذه القضية لما ذكرنا من 
تلبيس الأغفار عن انما عهم: فتسكين الذسماء من مخالفيهم .: 

وفي هذا إشارة واضحة من قبله على صضرورة العوض وغية 
في مثل هذه الكتابات, خصوصاً وأت لها دوا أساسينا في بيان 
الخلاف وأصله بين الفرق المختلفة. 


على أننا إن تتبعنا إطلاق ابن حزم التسميات على الفرق التي 
نسب إليها المقالات, لا يهتم كثيرا حتدكرها وان حيرت 6 
اشتهرت به كما فعل الشهرستاني من بعده ', ونجده انتقائيا 
في ذلك, فأول الطوائف الرئيسية التي اوها يهم الشحيفة 
بفرقها المتعددة: وتذكر استماء.عيدن كسير يمتها 4, في حين أنه لا 
يذكر إلا النزر اليسير من فرق المعتزلة, والمرجئة, وهذا الأمر 
يجعلنا نتساءل, لماذا اورد بعض المصطلحات وغض النظر عن 

البعض الآخر؟ وهنا لا نستطيع إلا أن نقول: 0 
لتحديدها وفق المصطلحات المتداولة بين المؤرخين, لان هذه 


:(7) الفصل, (5/33). 
7 ) الفصل, (5/33). 
2 ) مكي خليل حمود. الملل والنحل للشهرستاني (177- 178). 
(7) الفصل, (5/35 - 49). 


4 
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المصطلحات في الأساس غير ثابتة المفهوم, وكانة 00 ذلك 
عندما يصرح بأنه يعتقد أن الكيسانية شعبة من الزيدية ' رغم 
أن كلا .من البغدادى 2ن والتهرستاني 0 عندها صتفا متعتقلا 
عن الزيدية. 


من خلال ما مر. نستطيع أن نرسم خطوط عامة لاستخدام ابن 

حزم للمصطلح وتوظيفه لخدمة منهجه العلمي, بالرغم من أنه 

لم يستطع أن يحدد لنا كثير من تلك المصطلحات التي اعتاد كثير 

منا أن يجدها على شكل قائمة طويلة في كتب الملل والنحل, 

لي ا حدم العبية بمصطله ‏ - 
م. 


أسباب نشوء الفرق عند ابن حزم: 
يه سال ا وا ا ا 00 


بالإسلام بعد أن سيطر على العالم حسداً من بعض, وحقداً من 
البعض الآخر ويمكن أن نحدد نشوء الفرق الإسلامية بنظره إلى 
الأسباب الآتية: 

1- الأسباب السياسية: وقوه يتظة: جلي أن ابن حزم يركز فيه 
على دور بعض الفرس الذين مثلوا هذا الاتجاه أبرز تمثيل بقوله 

" إن الفرس, كانوا من سعة الملك وعلو اليه على بجمية لاجد 
وجلالة الخطر في أنفسهم حتى أنهم كانوا يسمون الأحرار 
الأبناء, وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم, فلما امتحنوا بزوال 
الدولة عنهم على أيدي العربء وكان العرب أقل الأمم عند 
الفرس عظرا تعاظم. الآفر:.وتضاعفت:لوبهح. المضيبة وزانوا بد 


2(7) الفصلء (5/35). 
7(7) الفرق بين الفرق , (ص 15). 


73 ) الملل والنحل, (1/235). 
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الإاسلام بالمحاربة فى آوقتات شتتئ :قفن كل ذلك يظهر الله 
الحق . . فوضوح هذا النص, وصدق تفسيره., لا يحتاج إلى 
أ تحليل: وهو لا يكتفي بهذا الجانب بل إنه يبين الوسائل التي 
اتخذها هؤلاء من أجل الوصول إلى ماربهم وهي: 


+ الختروغ ين التسلظة | المركزية الاأشلامية: ومخازبتها وعلكا 
بواسطة دعوة الناس إلى حركات هدامة ظاهرة الإلحاد مثل 
حركة بابك الخرمي “, والمقنع '"', وغيرهما * 

ب- محاولة الالتفاف حول السلطة المركزية الإسلامية عن 
طريق أعوان يتظاهرون بالولاء لها, والطين حامرهاء فل عدو 
أن مسلم السراة (الخراساني ذا 

ج- إتخاذ التشيع لآل البيت رضي الله عنهم وسيلة لاستمالة قوم 


درول لسارم الت بطلكواء وي يخال اصي حنث اخزتكرةم 
من السلام ٠"‏ 


:() الفصل, (2/273). 


0 0 ا من الدولة | العبا نس 0 ا 0 مرة فق ا نسل ([201ه) 
واستمرت حركته حتى سنة (223ه) حينما حمل رأسه إلى المعتصم. ينظر: الطبريء " تاريخ 
الأمم والملوك" (8/556), (9/11 - 16), (55-23). ابن النديم: الفهرست, (406, 407), 
قخطان عبد الرجمن الدوري " الحركات الهدامة في الإسلام" (يقداد 1989), (85- 84]: 


#(5):ظور أول قرة فة (161ه) في مرو كراسان: وكان يقول بتناسخ الأزواء واستدرخ بشيراً 
كثيراً. قتل (سنة 163ه). ينظر الطبريء, التاريخ (8/35, 144). 


4 ) الفصل, (2/273). 
7 ) الفصلء, (2/273). 
6 ) الفصلء, (2/273). 
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وغيرهما. وتمريرها إلى يعض الفرق لامي ل اله 
', والقرامطة 2). وهذا مآ أشار إليه تقولحته إن نسو منا نين 
الطائفتين يعود إلى المزدكية (5 


وهكذا نجده يحلل مقاصد أعداء الإسلام وينبه المسلمين إلى 
الخطن المحدن ةم اكنانها ينذلك كشعر من العلف]ة فدامئ 
ومحد نروقد وجد ا رفي عحعرنا الحاض من ىدا الراي 
ويدافع عنه منهم على سبيل المثال عبد الفتاح المغربي 
وأحمد, شلبي ' 1 7, وقحطان الندوري 5 من المسلمين, د ورف 
وملر ''' من المستشرقين. 


2- الأسباب الاجتماعية: نبه ابن حزم مبكراً إلى العوامل 
الاجتماغية التي أسيهمت في: طهون بعض الفترق, فالخوارج 
نّظره: " كانوا أعراياً قرأوا القزان قبل أن يتفقهوا في السئة 
الثاشة عن رستوكول: الله ١‏ ولم يكن فيهم أحد من الفقع حناء ولا 


77) الإسماعيلية: طائفة من الشيعة قالت بإمام إسماعيل بن جعفر الصادق, واختلفوا فيه, 
فمنهم من قال أنه مات ومنهم من قال بل أظهر موته تقية, واشتهرت هذه الفرقة أيضا باسم 
الباطنية, ينظر معتقداتهم عند: البغدادي: "الفرق بين الفرق" (265 - 299), الشهرستاني, 
الملل والنحل", (1/330- 345).: وقد اعتنى بدراسة هذه الفرقة برناردلويس, 0 الإسماعيلية, 
ترجمة خليل أحمد جلو. جاسم محمد رجب (القاهرة 1962). 


7) القرامطة: نسبة إلى رجل من ن سواد الكو يقال له قرمط, لهم » مذهب مذمومة وظهروا 
الأعيان, (2/146 - 20150 
73) الفصلء (1/87), (2/274). 
4 ) عبد الفتاح المغربي, الفرق الكلامية الإسلامية (القاهرة 1988), (ص 147). 


3(5) أخينه قلي تخركات فا زسسية مره فين الإلسلاة والمبتلين؛ غير الضون (القاهرع. 0988 
(ص 57). 


ق[9) الذوزي: الحرقاك الهذافة: (هن 26 


7) نؤليونن فلهاورن: أخرات المعارضة السياسية فى صدذر الإنلاق الخوارع والشععة: ترجية 
عبد الرحمن بدوي (القاهرة 1958), (ص 240 - 241). 
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الصحابة" ', فهم حاولوا نقل جفاء البادية إلى سماحةٍ الإسلام 


1 و 0 سيد عند أقل 
نارلة تنول نهم مر دقائق الفتبا وصغارية 


وكة] دل على التظيرة :الشتهيولية الدئ نظربها ابن حرم لهنحة| 
الفرقة: يحية اسقطاع أن عقدم لنا'تعليلاً .قتعا الشببه ظهورها: 


وهذا يدل على عمق تفكيرهء وصدق حدسه. 


3< الأشنبات الفكرية: وَمْن الأسيباب الفههة التي ادتث إلى 
لك 6 نظره في الناحية الفكرية. ونجده على هذا يعد 
التهود على راش نهدا الاتكاف ويوجة النهم تنتموء يعض مذ اهن 
الباطنية في الإسلام, كما فعلوا ذلك في النصرانية. فدسوا فيهم 
من حرف دينهم وشوه عقيدتهم 3), وفي رأيه لدج سبب ظهور 
الغلاة من الشيعة إلى كيد عبد الله بن سنا التفهد ‏ الذي تظاهر 
كلام ابن حزم هذا عدد من الباحثين ل 6 ولم يكتف 
اليهود (ينظره + بشيلك هذا الحانت ففظ يبيل اتخدوا سخلا الفكة 
وسيلة لبث سمومهم في جسد الإسلام, وعلى وجه الخصوص 
علمائهم منهم: الفيومي "! المغمر داود بن قزوان وغيرهم من 


7( ) الفصل, (4/237). 

72) الفصل, (4/237). 

3) الفصل, (2/89 - 90). 

*(9) فق قب يوذ التمن :وقد الور الإسبلام الغرط الكيد يأهلة :رجحل إلى الجكان والبضرة: والكوفة 
ودمقى: واظهر فالات خبيئة: متها القول برجعة النبي ا والوقية علي ين اي طالت :0 اليه شنب 
الطائفة السبائية, وهم من غلاة الشيعة, ينظر ابن حزم؛ الفصل, (5/36) . الشهرستاني الملل 
والنحل: (1/289 00 1). . وقد اعتنى بدراسة هذه الشخصية وأنبتت ت بكونها حقيقة: محمد 
سليمان العودة: عثذ الله بن سا واثرة في إحدات القدنة في صذر الإسلام (الرياض: 2)1985 (١‏ 
8- 52). 

7) الفصل, (1/ 325 - 326). 


2(6) تتظورتية!!الحضوم فاكتيةالعودة عبد الله بن سباء (53 1104 
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مفكري اليهود , وشياركهم في ذلك أيضاً بعض مفكري 
النصارى, وأشد الناس تأثراً بهذا الجانب هم المعتزلة. كما أن 
نض الموين قد يينلكوا هنذا اليل ايكنا ققاموا بتعوة الكلاة 
يل فلسفية والحادية وتمريرها بمعتقدات المسلمين عن 
طريق إحياء الفكر المجوسي القديمء بالترجمة والحرص على 
نشره بين الناس 0 
ونرى من ذلك الاهتمام الشديد الذي يوليه ابن حزم لأسباب 
ظهور الفرقر في التاريخ الإسلامي. ويشكل بحثه في هذا 
المضمار عضرا بارزا :هن عناص متوحه. .ولا بد من النتسارة إن 
أمور أعانته .وي في حقيقتها أداوته الخاصة في هذا الاتجاه 
وتتمثل فيما ياتي: 


1- الخير: 


إن دراسة طبيعة تعامل ابن حزم مع الخبر مهمة في بيان قيمة 
منهجه العلمي خاصة وهو يبدأ دراسته للفرق الإسلامية بهذا 
القول الذي يدل على الأمانة العلمية: " وليعلم من قرأ كتابنا هذا 
أننا لا نستحل ما يستحله من لا خير فيه من تقويل أحد ما يقله 
نص" ١‏ “, ولابن حزم نظرة شمولية للخبر التاريخي, لأنه لا يفرق 

ن الكافة من الناس سواء كانت كافرة أم مسلمة: ومن قال 
لا أصدق لا ما نقلته كتاب المسلمين فإننا نسأله: بأي شيء صح 
عتدة موت ملوك الرؤم ؤلم تحخصرة ملم أضلاً: وإنما ؟تقلنة إلينا 


4(1) شن سعيد'نن نوتتقك: الفحودن من "متكلمي الوق وفلماتهم: فال اين التدم "وقد أدر كه 
جماعة في .زماننا" الفهزشت: (ض ‏ 25): 


:(7) لم أقف على ترجمته 
2) الفصل, (3/207). 

7 ) الفصل, (3/207). 
24) الفصل, (5/33). 
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يهود عن نصارى" 2). وبطبيعة الحال فإنه يعد تاريخ الملة 
الإسلامية اصح شيء عنده ) 0 


ويختصر ابن حزم الطريق فى مع مناظريه في مناقشه الأخبار, فهو 
عند متاقشة: الأخبار بين أهل السنة- والشيعة يختصر الأمر 3 
" فلا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا فهم لا يصدقونهاء ولا معنى 
لاحتجاجهم علينا برواياتهم فنحن لا نصدقها" 2, فيبدا بمناقشة 
الأخبار التي اتفق الجانبان عليها مثل احتجاجهم بقول رسول الله 
لعلي [: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لاانبي 
بعدي " ل 0 تل سي لد 
بامالونن قلسن لصون كيت فول ]نما قاله وتتمول. الله :اذا 
استخلف.علنا على الفدينة فى غرؤة تيوفت ققال له المنافقون 
استئقله فخلفه؛ فلحق علي برسول الله 0 فشكى إليه ذلك, 
فقال له ما قال" '. إن هذا البرهان الذي يقدمه لنا يدل على 
تمكنه من الإحاطة بالحادثة التاريخية, في الوقت نفسه الذي يدل 
على علمه الفاشع بالسيرة::والرى أغانة. اكثر على رض وجهة 
نظره تلك الثقافة الجيدة التي تمتع بها, وهو لا يتردد حتى في 
طرح أصل هذا الاستخلاف في التوراة نفسها وهو أن: " هارون 
لم يل اضر مني انتراهل بعد مونسى قليههما النلام: :وإنما: ولي 
اهو بعد موسى لسصم لم يوشع بن تون 
ان ل 0 
عليهما السلام: كما ولى الامر بعد رسول اللة اااصاحية فى القبار 


(7) الفصل, (4/23). 

7 ) الرسائل, (4/79). 

73 ) الفصل, (4/159). 

6 كسلض الفيدية: (0830-:1855 التويفف: السك 5 0638 

) الفصل, (4/159 - 160).: وينظر: ابن هشام, السيرة, (2/519 - 520). 

“) ورد في التوراة: " وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يوشع بن نون خادم 


موسى قائلاًء فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي 
لبي اسزانيل " سقو نوقع. الأضجاح الأول (9-1): 
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الذي سافر معه إلى المدينة ٠.‏ من هذا الأنموذج الذي قدمناه 
الخلاف عند الفرق, لد لا اصعالة بجنة وسقة ثقافته, 
وهذه المسابقة التي تميز بهاء, هي مهمة لبيان موقفه من مختلف 
المسائل الخلافية التي ترد في كتابه. 


وهو يخضع الخبر لميزان العقل ولا يسلم به على عيوبه؛ لأن 
تمحيص الخبر التاريخي مز أظم مهام المؤرخ, فعند مناقشته 
ا أن وفاة عثمان 0 : " أقام عطرووها على مزبلة 
تلاثة أيام فكذبه بحث وإفك موضصوع وتوليد من لا حياء في 
وجهه: ولري د نوكه طائفة امن الضكايه هذا عاد تمد ررق كيه من 
له علم بالأخبار" ١‏ 2 من خلال هذا يمكن القول أن فهم ابن حزم 
للخبن التاريخي: كان مدغلاً اشتاسنيا لعرض وجنات النظن عند 
الفرق الإسلامية. وفي الصورة التي قدمناها نرى الجهود الطيبة 
لهذا الففكر الذي حاول حل هذه المسائل بالاعتماد على الخبر 
وجعله وسيلة من وسائل المؤرخ لفرق المسلمينء وفي تتبع 
ظهورهاء وبيان حججهم واقوالهم, في الوقت نفسه الذي يوضح 
لنا مكانة ابن حزم كمؤرخ للفرق الإسلامية. وقيمة نتاجه في هذا 
الميدان. 
2- النقد: 


ينبع اهتمام العلماء المسلمين بعلم الجرح والتعديل لسند 
الحديث النبوي الشريف من مكانة هذا العلم في نفوس 
العسلمين: وكثرة اهل البوغ: والصتلال عن أاصضحات الفرق عمن 
كانوا ينتحلون الحديث لنصرة مذهبهم ومعتقدهم, فتصدى لهؤلاء 
العلماء المخلصون لهذا الدين ووضعوا القواعد لنقد الحديث 
النبوي (3), 


:(7) الفصل, (4/159). 
2 ) الفصل, (3/239). 
3) الخطيب البغداديء, الكفاية. (ص 105 - 106). 
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وبقدر تعلق الأمر بابن حزم, الذي يعد من حفاظ الحديث ونقاده, 
فقد اعطى تَضَيبَا .لهذا الجانت» واهتم بة: الماك عليه بصورة 
عامة: انة.من المتشدددين في :تقد الرجال ” . وكذلك أنه أطلق 
على عدد من الرواة المشهورين لفظ لفظ "مجهول . © وأشهر هؤلاء 
محمد بن عيسى التركدف ضاعة السنن * ' , وأشار ابن حجر إلى 
ا تشدده في نقد الرجال, فقد أشار إليها السخاوي, 007 
هذه النقطة من المآخذ عليه, إذ هو يجر الرجل لأدنى حجة, مثل 
تضعيفه رواية المنهال بن عفرو" ' 5, وأسقط روايته حيثت يقول 
عنه: " تركه شعبه وغيره", وتعقب ابن القيم كلام ابن حزم في 
هذا الرجل ورده حيث قال: " وتضعيف ابن حزم له لا شيء فإنه 
لم يذكر موجبا لتضعيفه غير :: تعرودة بقوله فتعاد روحه إلى جسده, 
ولم يتفرد بها بل رواها غيره"”. ومن هذا المثال يتضح أن ابن 
حزم كان متشدداً في نقد 0 ولذلك لم ياخذ معظم علماء 
الحديث كلام ابن حزم إذا انفرد بترجيح رجلء كما هي العاحر” 
عند أئمة هذا الفن " لا يؤخذ من المتشدد إذا خالف الآخرين 

على أن:هذا لا يقللنمن جهودة فى :هذا المخال: 0 


:(7) السخاوي, الإعلان بالتوبيخء (722 - 723). 


2 ) ويعني عند أهل الحديث: " هو الرجل الذي لم يشتهر بطلب العلم في نفسه. ولا عرفه 
العلماء. ومن لا يعرف حديثه إلا من وجهة راو واحد" الخطيب البغدايء الكفاية. (ص 88). 


7) ابن حجرء تهذيب التهذيب, (9/388). 
4( ) ابن حجرء لسان الميزان, (1/432). 

7) المنهال بن عمروء وثقه ابن معين والعجلي والكوفي, وقد روى عن أنس وغيره وتركه شعبة 
1 سفع: في بيت ضوت طنيور: يتظر: الخطيب البقداذي: ” الكفاية” (ض 112):. ابن حجر 
تهذيب التهذيب", (10/318 - 321). 
7(6) الفصل, (4/119). 
2(7) ابن قيم,. محمد بن أبي بكر الجوزية, الروح (بيروت. 1975). (ص 48). 


) محمد ناصر الدين الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة, (دمشقء بلات). (1/1/140). 
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معظم الأماكن في هذا الشأن مثل قوله عن أبي الحمراء: " لا 
يعرف من هو في الخلق"2, وبهذا أدخل ابن حزم علم الجرح 
والتعديل في دراسته لحجج وأدلة الفرق الإسلامية, وهطفي ميزمة 
تكاد تختفي: عند:مورخي الملل والتحل: الأخرين» وفيها تضور 
واضع :عن أسابين آخر من الاس التى اعتمذها. 


9(1) أبَوَ الحمراءة له:صنحية الآ أنه لا رضخ خدرته كما :ذهب إلى ذلك ابن حجدر: تهيديت التهدنبي::( 
8). 


72) الفصل, (4/161) 
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وقد يحذر القارئ من الرواية عن بعض الإخباريين الذين اشتهروا 
بكثرة الرواية عن أهل الكتاب مثل روايات الكلبي ! : 
الأحبار 2 1 ووهب بن منبه وبتصح لنا بذلك المنهج النقدي 
عنده و حيث كان هدفه 1 يطبق منهج المحدثين على الخبر 
ل إنه كان له استلويه في النقد الداخلي مثل ادعاء البعضٍ بأن 
0 فيقول: "ايل كان :في الغرت من تسمون: هذا 
الاسم كعلي: ين :وائل 40> إلكة يرجع كل بكوق قفي العالم ننستة 
وفي الأزد علي, وفي بجليلة علي وغيرهاء وكل ذلك في الجاهلية 
مشهور: وأقرب: من كل ذلك عامر بن الطفيل يكنى أبا على 57 
ا أكثر مما تذكر"” إن هذا وضع لأساس فى 
الأحيان سبب لإثارة الخلاف بين 0 الإسلامية. 


3- الإحصاء: 


لفقم انح خورف رلفة الأرقا مم وجهلها من أدؤاة: بختة التازكية فقن 
سابعة لا تطبر لها نين الفورخين في كنت العقائد :و الفترق: اليدين 
:(9) الفضل:(2/238) والكلبي هئ هسام ين /محمةءين السائت:عالم تالكقي. وأخبنان الغترتت:له 


قائمة ظويلة:من المؤلفات ذكرها ابن النديم (ت204 ه): ينظو ابن النديم:. الفهرفتت. :رض 108 
- 118). آبن: حجر لسان الميران: (6/169 - 170). 


:(2) كعتالأخبارة هو كع ير ماع الخميرين من مستلعة اهل الكناة كان كتير الروابة 
الكفب السماى ة القد ممت نه). ترجف عند أبن تعيم الاصستهاتي حلية] ل لجان ا 5 
1) (6/48). 

7(3) وهب بن منبه هو أبو عبد الله الصنعاني مؤرخ كثير الأخبار عن الكتب القديمة عالم 
بالأساظير لا يما الاسرائيليات (ت110ه) ترجمه عند: ابن سعد . الطبقات, (2)5/543 أبن 
حجر: تهذيب التهذيب, (11/166 - 168). 

54 ابيقظنة :اتن ,بخوم: الجمهرة من :309: 

4(5) ينظو اين جوم الحميرة هن 1/265 


6“) الفصلء (5/41). 
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وصلت إلينا كتبهم. وهو بمنهجه هذا يحاول أن يثبت صدق برهانه, 
رشع اطلاعة: ولا حعفل كن روطة ا في المبزاهين الاخرى:النين 
انعهاء واوضح أنمدؤدج لدراسه هذا الحانت حو عند يخته متسالة 
المواضلة ب الحا الدن بجتظر فنوا عن تحر كا منود يلي 
الصحابة وأكثرهم رواية, إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار: “آنا أبا بكر 
م مخمر ومع ذلك 
ا ا ا ا 0 
7 كما أنه كان ورعاً في مدة خلافته فلم يستعملٍ أحداً 
من أقربائه في الأعمال والأمصار, بالرغم من أنه كان له أقرباء 
من خيار الصحابة 7). كما أنه كان أول الناس إسلاماً برأيه. وذلك 
لذن المي :فتن عجره تمان و لاقن ببمده مقارت يقترن صن 
الصحابة وهذا السن فيه كمال العقل والمكانة الاجتماعية فكانت 
قوة معنوية للنبي عليه الصلاة والسلام “أن وحن يعد أن حولى 
الخلافة 00 كان زاهداً في المعيشة متكففاً بها: " فما اتخذ جاريه 
ولا توسع في مال, وعد عند موته ما أنفق على نفسه وولده من 
بصوده البو نيت القال امن ملت ماله الدق حعضل له عن سوا مه 
في المغازي "(5, 


وقد اقتصرنا على ذكر هذه الأمور التي لها علاقة بالإحصاء أما 
وجوه المفاضلة الباقية, فيكفي أن نحيل القارئ إلى الكتاب ليرى 
ذلك بنفسه ' 5 المهع هنا أن ابن .جترم يحاول أن يرهن لنا أن 
الإحصاء مهم في عملية الاستدلال, وقدمنا صورة واضحة هناء 


:() الفصل, (4/213). 
7) الفصلء, (4/213). 
7 ) الفصلء, (4/217). 
4 ) الفصل, (1/218). 
2(7) الفصل, (1/216). 
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وتدل هذه الصفة فيه على حسن اختياره لوسيلة البحث إضافة 
إلى مفة وسائل: الاقناع الاخرى: وش مكمله للموضوع :و مها بده 
له وهذة هئ نفظة . الابذاع في تقاحة. 


“(7) الفصلء (4/164 ,. 211), (5/204). 


